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الطبعة ول 
مطايع الدَّولتّ الإسلاميّن 


لعن >" ١ه‏ 


المقدمة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 

فإنَّ (الولاء والبراء) مِنْ أعظم أصول الدّين وأرسخ قواعدٍ الإسلام؛ 
ولا يتحمّقٌ توحيدٌ العبد إلا بالموالاة في الله والمعاداةٍ في الله والحتٌ في الله 
والبغض في الله فيوالي ويحبٌ وينصرٌ أهلّ الإسلام» ويعادي ويُبغض 
وتقاهة أمل القرك ورا نه 

عقيدةٌ راسخة رسوحّ الجبال» ليسّ في كتاب الله تعالى حُكُمٌ فيه منَ 
الأدلَة أكثرٌ ولا أبينَ من الولاء واليراء» بعد وجوب الو نحن وتحريم 
فيذه! بو كذ الشيرة .توه والى لاغ .و ال اء: قولا .وهات من سده 
(صلواتٌ الله وسلامة عليه)» وسُئَّةِ صحابته (رضوان الله عليهم). 

لكنّ طواغيت العَصر حَرصًّوا على محاربة الولاء والبراء ب: 
الوسائل؛ فروّجوا للتّعايشٍ السّلمي بين بني البشر (مسليهم وكافرهم). 
وابتدعوا الوطنية والقومية الََنِ تفرضان الولاءً والمحبّة والنصرة لابن 
الوطن والقومية وإنْ كانَ مِنْ أكفر الكافرين» وأشاعوا احترامً الكمّارٍ 


32 
بستئّى 


)١(‏ سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدّين والأتراك لحمد بن عتيق النُجدي. 
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المقدمة 


الأصليينَ المحاربينَ بحُجّة أَُّم أهل عهِدٍ وَذِمّةَ واحترامَ المرتدّينَ بذريعة 
خرّية المعتقد والدّين... وبالمقابل نابذوا الموحٌدِينَ ونكّلوا بهم حتى 
عَدَوا -وهم في بلدانهم- بِينَ 0 وأسير وشريد. 

وسياسة الطواغيتٍ هذه خلطت المفاهيمَ على أهل زمانناء ونشأ بيننا 
مَنْ يتتسبٌ للإسلام ولا يعرف أصلّ دينه! 00 الدّين وقاعدثه 
أمران: الأول: الأمة يعياةة: الله وده لذ شرياة لمن والتجريدنى عل 
ذلكء والموالاة فيه» وتكفيدُ مَنْ تركّه. والثاني: الإنذارٌ عن الشرك في 
عبادة الله والتغليظٌ في ذلك. والمعاداةٌ فيه» وتكفيرٌ مَنْ فعلّه"20. 

وهذا الكتاث المقيدٌ الذي .بين أبدينا يضم رسالتين فتمعين من أههٌ 
رَسائل الولاء والبراء» وهما: (الدّلائلُ في كم مُوالاةٍ أهلٍ الإشراك) 
و(أوثق عرى الإيهان)» وكلتاهما للشيخ سليان بن عبد الله بن عبد 
الومّاب”" (رحمهم الله)» فنسأل الله تعالى أن ينفع بهما المسلمين. 


0ط و٠‏ 
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الدّولة الإسلاميّة 
ذو الحجّة كه 


)١(‏ الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة: لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهّاب. 

(1) هو الشيخ العلامة سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الومّاب بن سلييان بن على التميمي التُّجدي المولود سنة 
هفي بلدة الدّرعية التي تقع الآن شمال غرب مدينة الرّياض في هضبة نجد في الجزيرة العربية» والمتوفى سنة 
1778 ه (رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته). 
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الدزائل 
في حكم موالاة أهل الإشرال 
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6ع مة] 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الومَّاب (رحمه الله): 

اعْلَّمْ رَحمَكَ الله -: 

أن الأنماة إذا أطوق للشركت الرافقة عل »تيتس كوف تينم 
ومداراةً لهم ومداهنة لدفع شرهم؛ فإنه كافرٌ مثلّهم, ون كان يكرهٌ ديهم 
ويبغضُهم, ويحبٌ الإسلامَ والمسلمين. 

هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك؛ فكيف إذا كان في دار مَنَعَةَ» واستدعى 
بهم» ودخل في طاعتهم. وأظهر الموافقة على دينهم الباطل. وأعانهم عليه 
بالنّصرة والمال» ووالاهم. وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين» وصار من 
جنود الشرك والقباب وأهلهاء بعدما كان مِنْ جنود الإخلاص والتوحيد 
وأهله!! فإنَّ هذا لا يَشّكّ مسلمٌ أنه كافره مِنْ شد الناس عداوة لله 
ورسوله (صلّ الله عليه ا 

ولانبسنى و ذلك لا التتكره وهو الى مون عليه المفركوة 
فتفولوة لاقن أن انهل 402 وال تعلنا يلك وفاتاكه أى دوه 
فيعذبونه حتى يوافقهم؛ فيجوز له الموافقة باللسان» مع طمأنينة القلب 
انان 


ف 


( اق فخ عالة ان الفا ) 
وقد أجمعَ العلماءٌ على أَنْ مَنْ تكلّم بالكفر هازلاً أنه يكفر؛ فكيف بِمَنْ 
أظهر الكفرٌ خوفاً وطمعاً في الدنيا؟ ! 


وأنا أذكرٌ بعض الآدلة على ذلكء» بعون الله وتأييده: 


الدئيل الأول: قول الله تعالى: !وَلَنْ تَرْمَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا 
اللاي حت تشع ملتهة) [البقرة:»؟1]. 

تأخير كناك ان النفونة والتضيار م وكذلك للع قوق لكر مو فيه 
لني (صلَّ الله عليه وسلّم) حتى يتَّبع ملتّهم ويشهدَ أنهم على حق. 

ثم قال: (ِقُلْ إِنَّ هُدَى الله هُوَ المُدَى وَلَئْنِ انَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي 
جَاءَكَ مِنَ الْعِلّم مَا لّكَ مِنَ الله مِنْ وَليّ ولا نَصِيرِ) [البقرة: 1١١‏ وفي 
الآية الأخرى: إإِنَّكَ إذاً كَنَّ الظَالِينَ) [البقرة: 565 .]١‏ 

فإذا كان النَّ (صلّ الله عليه وسلَّم) لو يوافقهم على دينهم ظاهراً 
-مِنْ غير عقيدة القلب» لكن خوفاً مِنْ شرّهم ومداهنة- كان مِنَ 
الظالمين» فكيف بِمَنْ أظهر باد القبور والقباب أنهم على حق وهدىّ 


ك4 


م] 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: (وَلا يَرَالُونَ يُقَاتَلُونَكُمْ حَنَى يَرُدُوَكمْ 
عن نيكم ! ِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ بئذ مِكُمْ عَنْ ديه فيقث وَهُوَ كاز 
أُولَيِكَ حبطث أَعَْاكُمْ في | لديا وَالْآَخَرَة وَ 
خالدون ! [الشوة 597 ]: 

فأخبر تعالى أن الكفّار لا يزالون يقاتلون المسلمين حتى يردُوهم عن 
دينهم إِنْ استطاعواء ولم يرخص في موافقتهم خوفاً على النّفْس والمال 
والحرمة» بل أخبر عمَّنْ وافقهم بعد أَنْ قاتلوه ليدفعَ شرّهم أنه مرتد, فإِنْ 
مالك عل :ود شيعن أن نقاقلة الشركة ناته أل اناو الدالدية قبا 
فكيف بمّن وافقهم من غير قتال؟! 

فإذا كان مَنْ وافقهم بعد أن قاتلوه لا عذرٌ له؛ عرفت أنَّ الّدين يأتون 
إليهم ويُسارعون في الموافقة لهم مِنْ غير خوفٍ ولا قتال؛ أنهم أولى بعدم 
العذوهواجنم كماو مرقدوة/ 

الدليل الثالث: قوله تبارك وتعالى: (لا يَتَحْذِ المُؤْمُونَ الْكَافِرِينَ 
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ارلاعي دون الو منينَ وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في مَيْءِ إلا أن 


تتّقّوا مِنْهُْ تُقَاةَ1 [آل عمران: 18]. 


000 


فتهن سبحاته المومَتينٌ عد اتخاذ الكافري” أولياء وأضدقاء وأضحاياً 
وذ افونلزادة إن كانوا حافت سيم نواغيق اذه قم ذلك 
(فليس من الله في شيء)» أي: لا يكون مِنْ أولياء الله الموعودينَ بالنجاة 
في الآخرة» (إلا أنْ تنقوا منهم تقاة)» وهو أنْ يكونّ الإنسان مقهوراً 
معهمء لا يقدر على عداوتهم. فيظهر لهم المعاشرة» والقلبٌ مطمئن 
بالبغضاء والعداوة وانتظار زوال المانع» فإذا زالٌ رجم إلى العداوة 
والخفياء. 

فكيف بِمَنْ اتخذهم أولياءَ مِنْ دون المؤمنين مِنْ غير عذرء إلا 
استحباب الحياة الدنيا على الآخرة» والخنوف من المشركين وعدم النوف 
مِنَ الله؟! فا جعلٌ الله الخوف منهم عذراً؛ بل قال تعالى: [إِنَّا ذَلْكُمُ 
الشَّيْطَان مَحَوّفْ أَوْليَاءَهُ قلا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إِنْ كنم مُؤْمِنينَ [آل 


الدليل الرابع: قوله تعالى: إيَا أيما الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ 


كَمَرُوا يَرَدُوَكُمْ عَلَ أَعْمَابكُمْ قتَنْقَلبُوا حَاسِرِينَ) [آل عمران: .]١59‏ 
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الالائل في حكم موالاة أهل [ الاك في حم هوالاة أهل الإشاك | 


نان تغانة د الرون: إن عطاقو النركة اد رارض 
أعقابهم عن الإسلام, فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أنهم إن 
فعلوا ذلك؛ صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة. وم من ف 
موافقتهم وطاعتهم خوفاً منهم. 

وهذا هو الواقع؛ فإنهم لا يقتنعون ممّنْ وافقهم إلا بشهادة أنهم على 
حق, وإظهار العداوة والبغضاء للمسلمين» وقطع اليد منهم. 

ثم قال: [بَلٍ الله مَوْلاكُمْ وَهْوَ حَْرُ النأصرِينَ) [آل عمران: :]١6١‏ 

ففي ولايته وطاعته عُنْيَةٌ وكفايةٌ عن طاعة الكمّار. 

فيا حسرةً على العبادٍ الَّذِين عرفوا التوحيد ونشؤوا فيه ودانوا به 
زماناً؛ كيف خرجوا عن ولاية رب العالمين وخير النّاصرينء إلى ولاية 
القباب وأهلها سوتيلة ولاية مَنْ بيده ملكوت كل شيء؟! 
(بنْسَ لِلظَايِينَ بَدَلاًِ [الكهف: ٠‏ 


الدليل الخامس: قوله تعالى: [أَفَمَنِ اتَبَعَ رِضْوَانَ الله كَمَنْ بَاءَ بسَخَطِ 


مِنَ الله وَمََوَاهُ جهنم وَينْسَ المصيُ) لمان ١1‏ ]. 
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الالائل في حكم موالاة أهل [ الاك في حلم هوالاة أهل الإشاك | 


خبرٌ تعالى أنه لا يستوي مَنْ انع رضوانٌ الله ومَنْ انع ما يُسخِطُه 

ومأواه جهنم يوم القيامة» ولا ريت أن عبادة الرحمنٍ وحذه وتَضرّها 
وكون الإنسان مِنْ أهلها؛ ه من رضوان الله وَأنَ عبادة القباب والأموات 
وتصها والكؤن نين أهلياء ها خط الله قل يستوى عتن الله مز نص 
توحيده ودعوته بالإخلاص وكان مع المؤمنين» ومَنْ نصرّ الشرك ودعوة 
الأموات وكان مع المشركين. 

فإن قالوا: خفنا! قيل لهم: كذبتم» وأيضاً | جعلٌ الله الخوف عذراً 
في انبا ما يُسخِطّه واجتناب ما يُرضيه. 

وير أغان الباطن إن ايكون نكن عونا ون ازوال ادناه ورلا 
فهم يَعرفون الحقٌ ويعتقدونه» ول يكونوا بذلك مسلمين. 


كيين كوا فيه مُث قثوا 6 4: تعفن في الوص كوا ]1 كك 
يشريه لباوزراوز اريك ارا عور مراك ممما 


أي: في أي فريق كتتم؟ أفي فريق المسلمين أم في فريق المش ركين؟ 


هوه 


0) 


الال 
فاعتدّروا عن كونهم ليسوا في فريق المسلمين بالاستضعافء فلم 
تعذرهم الملائكة» وقالوا لهم: [قَالُوا أ تَكْنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةَ فتَهَاجِرُوا 
فيه تا وكنك فأواقة عون ادك افير 1 الغا 817] 
ولاتوتت ساد انث امل لدان الى وهر | صو اانه 
وصاروا مع المشركين وفي فريقهم وجماعتهم؛ أعظمٌ من ترك الهجرة 
مَشَحّةّ بوطنه وأهله وماله» هذا مع أنَّ الآية نزلت في أناس مِنْ أهل مكة» 
أسلموا واحتبسوا عن الهجرة» فلا خرج المشركون إلى بدرء أكرهوهم 
على الخروج معهم فخرجوا خائفين» فقتلّهم المسلمونٌ يوم بَدْرء فل 
علموا بقتلهم تأسّفُوا وقالوا: قتلنا إخواننا! فأنزل الله فيهم هذه الآية. 
فكيف بأهل البلدانء الَّذِين كانوا على الإسلام» فخلعوا رِبِقَنّه مِنْ 
أعناقهم» وأظهروا لأهل الشرك الموافقة على دينهم» ودخلوا في طاعتهم 
وآووهم ونصروهمء وخذلوا أهل التوحيدء وابتغوا غير سبيلهم 
وخطّؤوهم. وظهر فيهم سبّهم وشتمُهم وعيبهم والاستهزاء مهم وتسفية 
رأيهم في ثباتهم على التوحيد والصبر عليه وعلى الجهاد فيه» وعاونوهم 
على أهل التوحيد طوعاً لا كرهاًء واختياراً لا اضطراراً؟! فهؤلاء أولى 


صل 


كع ا مة] 
بالكقر اننا رو لديو تركو" شهدي لد اولان وف لو لماز 
وخرجوا في جيشهم مكرهين خائفين. 
فإن قال قائل: هلا كان الإكراءٌ على الخروج عذراً للذين قُتلوا يوم بدر؟ 
قيل: لا يكون عذراًء لأهم في أول كه ار 
مع الكمّارء فلا يُعذرون بعد ذلك بالإكراه» لأ؟ نم السببٌ في ذلك» حيث 


أقاموا معهم وتركوا اللحجرة. 
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الدليل السابع: قوله تعالى: [وَقَدْ زَلَ عَلَيَكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إِذَا 
سَعِعْتمْ آيَاتِ الله يُكفَرٌ يا وَيُستَهرَأهَا قلا َفعْدُوا مَعَهُمْ حَتّى يحُوضُوا في 
حَدِيثِ غَبْرهِ إِنّكُمْ إذا مِتلَهُمْ) [الشساء؟ 6 312]: 

َذَّكَرَ تعالى أنه نزَّل على المؤمنين في الكتاب. أخهم إذا سمعوا آيات الله 
يُكمّر بها ويُستهرًأ بباء فلا يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. 
وأنَّ مَنْ جلسّ مع الكافرين بآيات الله المستهزئينَ مها في حال كفرهم 
واستهزائهم؛ فهو مثلهم؛ وم يفرّق بين الخائف وغيره إلا المكره. 

وهذا وَهَمْ في بل واحد في أول الإسلام» فكيف بِمَنْ كان في سعة 


الإسلام وعرّه وبلاده» فدعا الكافرين بآيات الله المستهزئينَ بها إلى بلاده. 
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الالائل في حكم موالاة أهل [ الاك في حم هوالاة أهل الإشاك | 


واتخذهم أولياء اانا وجلساءء وسحجع كفرّهم واستهزاءهمء 
وأقرّهمء وطرة أهل التوحيد وأبعدهم؟! 


الذلين التامن قله ا ا انير 101ل لخدا الوه 
وَالتصَارَى أَوْلِياء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَءُ بَخْضٍ وَمَنْ يَتوَلُْمْ مِْكُمْ فإ مِنْهُمْ إن الله 
لا يَْدِي الْقَوْمَ الظَلمِينَ1 [المائدة: .]0١‏ 

فتَهّى سينخانه المؤمتين غره اتخاذ البهود والتصارئ أولباء» وأخير 


من تولاهم :ه من الؤففية فهو مدهب روكذ ابحكة من اقول الكنان هق 


آل 95 
35 


المجوس وعبّاد الأوثان؛ فهو منهم. 

فإِنْ جادلٌ مجادلٌ في أنَّ عبادةً القباب ودعاءً الأموات مع الله ليس 
بشرك» وأن أهلها ليسوا بهش ركين؛ بَانَ أمرّه وانَضِح عناده وكفره. 

وم يفرّق تعالى بين الخائف وغيره» بل أخبر الله تعالى أن الّذِين في 
قلوبهم رض يتتالوق: للك خنوفا وز الدوائرة: وهكذا حال ته لاغ 
المرتدّين» خافوا مِنَّ الدوائر» فزال ما في قلوبهم مِنّ الإيمان بوعد الله 
الصادق بالنصر لأهل التوحيدء فبادروا وسارعوا إلى الشرك» خوفاً أن 


تصيبهم دائرة» قال الله تعالى: 5 رق الذي فى لويم مَرَمْن تشارخون 


02 


الالائل في حكم موالاة أهل تم 


عَنله عب [المائدة: 07]. 


الدليل التاسع: ولك هال د كار د يها كرون قا 
لَِنْسَ مَا قَدَّمَتْ كمْ أَنْقْسُهُمْ أنْ سَخِطَ الله عَلَيْهِمْ وَني الْعَذَابِ هُمْ 
حَالِدُون؟ [المائدة: .]8٠١‏ 

دكن فال أن تو الااة الكداى ونع لكك دعوو الناز 
بمجدّدها وإِنْ كان لهات خائفاً إلا المكره ب بشَرْطه”"'؛ فكيف إذا 
اجتمعّ ذلك مع الكفر الصريح» وهو: معاداة التو حيد وأهله. والمعاونة 
على زوال دعوة الله بالإخالاصء وعلى تثبيت دعوة غيره؟ ! 


و 


الدليل العاشر: قوله تعالى: [ وَلَو كَانوا يو مُِونَ بالله وَالنْبيّ وَمَا أَنْزِلٌ 
َي مَا الَحذُوهُْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كيرا مِنْهُمْ قَاِسقَونَ) [المائدة: .]8١‏ 
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)١(‏ يقصد: إلا الإكراه الذي تتحمَّقٌ شروطه؛ والتي منها: أنْ يكون فاعلّه قادراً على إيقاع ما يهدّد به» والمأمورٌ عاجزاً عن 
الدفع» وأن يغلبَ على ظنه أنه إذا امتنمَ أوقعَ به ذلك؛ وأن يكون ما هدّده به فوريا»... وغيرها من شروط الإكراه 
المبسوطة في كتب أهل العلم. 


0) 


( قن عاة ام ضاق ) 
َذَّكَرَ تعالى أنَّ موالاة الكمّار منافية للإيوان بالله والنَِّيّ وما أنزل إليه 
ف أغير اد سيو للك عون كو سيم ناف ولم يفرّق بين مَنْ خاف 
الدائرة ومّن لم يخف. 
وهكذا حال كثير مِنْ هؤلاء المرتدذين قبل رد تبم» كثيرٌ منهم فاسقون. 
دك فلك إن هالا الكنان والرّدَّة عن الإسلام”"» نعوذ بالله مِنْ ذلك. 


الدليل الحادي عشر: قو فال زود الماطة كوه 
َوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتَمُوهُمْ إِنّكُمْ لمر كُونَ] [الأنعام: .]17١‏ 

وهذه الآية نزلث لما قال المشركون: "تأكلونٌ ما قتلتم» ولا تأكلون 
ما قتلّ الله!"؟؛ فأنزل الله هذه الآية”". 

وروا ري ا 0 
الخائف وغيره. إلا المكره» فكيف بِمَنْ أطاعهم في تحليل موالاتهم 


والكون معهمء ونصرهمء والشهادة أغهم على حقى. واستحلال دماء 


)١(‏ يقصد: الّدِينَ ارتدُوا من أهل نجد بموالاتهم للجيوش التركية الغازية» فهؤلاءٍ بالأصل قَسَقَة وفُسقّهم جرَّهم إلى 
استقبال المرتدّين من الأتراك وموادعتهم ومعاونتهم كي يسلموا من شر هم؛ فَكَمَرٌوا بذلك. 
(؟) جامع البيان في تأويل القرآن» المعروف ب(تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. 
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المسلمين وأموالهم. والخروج عن جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين؟! 
فهؤلاء أولى بالكفر والشرك تمّنْ وافقهم على أن المّيتة حلال. 


فَانْسَلَحَ مِنْهَا فأنبَعَهُ الشّيْطَانْ فَكَانَ مِنَّ الْعَاوِينَ) [الأعراف: 100]. 
وهذه الآية نزلت في رجلٍ عالم عابد» في زمان بني إسرائيل» يُقال له: 
(بلّعَام) وكان يعلمٌ الاسم الأعظو”". 
قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس (رضي الله عنه): "لما نزل بهم 
موسى (عليه السلام) -يعني بالجبّارين- أتوه بنو عمّه وقومّه. فقالوا: إن 
موسى ل م00 ومعه جلود كثيرة. وإنه إن يظهر علينا 00 


: > 6ك سل له اه 5 : 0 
فادع الله أن يرد موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله» ذهبت دنياى 


)١(‏ ورد ذكرٌ (اسم الله الأعظم) في عدد من الأحاديث الصحيحة؛ منها حديث أنس (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله (صلٌ 
الله عليه ا سمع رجلاً يدعو بدعاء» فقال: «لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الْني إذا دعي به أجاب وإذا سُئل 
به أعطى» [رواه الترمذي وغيره]. 

)١(‏ "رجلٌ حديد: أي فيه قودٌ وصلابة» ويغضبُ لانتهاك الُرّمات" [المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج؛ لأبي 
زكريا يحيى بن شرف النووي]» 
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وآخرتي» فلم يزالوا به حتى دعا عليهم» فسلخه الله ما كان عليه» فذلك 
قوله تعالى: [فَانْسَلَحَ مها فَنبَعَهُ الشَّيْطَانْ فَكَانَ مِنَّ الْغَاوِينَ] "0©. 

وقال ابن زيكة "كان هواة مع القومة يعني الذين حازيوا موسي 
(عليه السلام) وقومه"©. 

َذَكَرَ تعالى أمرّ هذا المُنْسَلخ مِنْ آيات الله بعد أن أعطاه الله إياهاء 
وعَرّفها وصارٌ مِنْ أهلهاء ثم انسل منهاء أي: ترك العمل بهاء وذكر في 
انسلاخه منها ما معناه: أنه مظاهرة المشركين ومعاونتهم برأيه» والدعاء 
على موسى (عليه السلام) ومَنْ معه أنْ يردّهم الله عن قومه. خوفاً على 
قومه وشفقةَ عليهم» مع كونه يعرف الحق ويقطع به ويتكلم به ويشهد 
به» ويتعبّده ولكنْ صدّه عن العمل به متابعة قومه وعشيرته وهواه. 
وإخلاده إلى الأرض؛ فكان هذا انسلاخاً منْ آيات الله. 

وهذا هو الواقع مِنْ هؤلاء المرتدٌين» وأعظم؛ فإنَّ الله تعالى أعطاهم 
آياته التي فيها الأمر بتوحيده ودعوته وحده لا شريك له والنّمي عن 
الكركة به :ووغؤة :غيزهة» والآمن بهوالاة المؤمنية ومحبتهم ونصرتهم» 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛ المعروف ب(تفسير ابن كثير)» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. 
(0) تفسير الطبري. 


الك 
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والاعتصام بحبل الله جميعاًء والكون مع المؤمنين» والأمر بمعاداة 
القكانبو الا اطنو لراك وعرقوها واد وام" ثم انسلخوا مِن ذلك 
كله فهم أولى بالانسلاخ مِنْ آيات الله والكفر والرّدّة مِنْ بلعام, أو هُمْ 


و 


الدليل الثالث عشر: قوله تعالى: إوَلا تَرْكَنُوا إِلَ الّذِينَ ظَلَمُوا 
تَمَسَّكُمْ الدَارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ذُونٍ الله مِنْ أُوْلِيَاء نَم لا تُنْصَرُونَ) [هود: 
.]١1‏ 

كر انزلا و10 عات الكنا ربو الطالء اموقسة سيقن 
النار ولم يفرّق بين مَنْ خاف منهم وغيره؛ إلا المكره؛ فكيف بِمَنْ اتَّهَذ 
الأكوة الهم ويد ورا حدياء وأغانيم بن قدي غليه ين مال ورأي: 
وأحبّ زوالٌ التوحيد وأهله؛ واستيلاء أهل الشرك عليهم؟! فإنَّ هذا مِنْ 
أعظم الكفر والرّكون. 
الدليل الرابع عشر: قوله تعالى: (مَنْ كَمَرَ لله مِنْ بَعْد َه إلا مَنْ 
ره وَقَلْبَهُ مُطْمَئْنُ بالْإيانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بالكفر صَدْراً فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌّ 
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مِنَ الله وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَمُمُ اسْتَحَيُوا اليا الدَنيَا عَلَ الآخرة 
وَأَنَ الله لا يدي الْمَومَ الْكَافِرِينَ! [التّحل: .]1١17-1١5‏ 

َحَكَمَّ تعالى حك لا يُبدّل: أنَّ مَنْ رَجَعَ عن دينه إلى الكفر فهو كافرء 
سواء كان له عذرء خوفاً على نفس أو مال أو أهلء أم لاء وسواء كَمَرَ 
بباطنه وظاهره. أم بباطنه دون ظاهره. وسواء كَفَرَ بفعاله أو مقاله» أو 
بأحدهما دون الآخرء وسواء كان طامعاً في دنيا ينامها مِنَ المشركين أم لاء 
فهو كافر على كل حالء إلا المُكرّهء وهو في لغتنا: المغخصوب. 

ناذا أكره إتننات عل« الكفي أى قل لغ اكفر والخشتلناة؛ أو شريناك: 
أو أخذه المشركون فضربوه. ركف الفدلضن البو قدي جار له 
موافقتهم في الظاهرء بشرط أن يكون قلبّه مطمئناً بالإيهان» أي ثابتاً عليه 
معتقداً له. فأما إِنْ وافقهم بقلبه» فهو كافرٌ ولو كان مكرهاً. 

وظاهر كلام أحمد: أنه في الصورة الأولى» لا يكون مكرهاً حتى يعذّبه 
المشركون, إل ع عابس عي نين لع رع طرق يلاغاي 
فلم يرد عليه السلام؛ فا زالٌ يعتذر ويقول حديث عمار» وقال الله: [ إلا 


مور ا ا ا 5 بع 3 
مَنْ أكر وَقَلبْةُ مُطْمَئِنَ بِالإيَانِ)» فقلب أحمد وجهّه إلى الجانب الآخر. 
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لك »اة اطاافاة) 

نال وى "لا قبا درا 

فلا خرج يحيى» قال أحمد: "يحتج بحديث عمارء وحديث عار: 
(مررثٌ بهم وهم يسبُونك: فنهيتُهم فضربوني)» وأنتم قبل لكم: نريد أن 
نضريك". 

فقال يحيى: "فا رأيت والله تحت أديم الساء أفقة في دين الله 
نك ار 

ثم أخبرٌ تعالى أنَّ هؤلاء المرتدّين الشَّارحينَ صدورّهم بالكفرء وإِنْ 
كانوا يقطعون على الحق ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاً؛ فعليهم غضبٌ 
من الله وحم عذابٌ عظيم. 

م أخر سبال أن سبيت هذا الكفرج العذاب لبس سمه الاغتقاد 
امرك أ تلت بالفويهية و التتفى للدين أ وكيب اعقو و اميه ان 


)١(‏ وردت هذه القصة في: طبقات الحنابلة» لأبي الحسين محمد بن أب يعلى البغدادي الحنبلي. 

وفيها أنَّ الإمام أحمد كان قد حَلَففَ بالعهد أنْ لا يكلّمَ أحداً من أجابّ المأمون في ادّعائه خلق القرآن حتى يلقى الله 
وبدعة (خلق القرآن) من بدع المعتزلة» والقول بأنَّ القرآن مخلوق كُفرء لأنَّ القرآن هو كلام الله وصفة من صفاته وأنّه 
منزّلُء تكلّم به الله تعالى حقيقة وأوحاه إلى نببيه محمد (صلَّ الله عليه 00 والإمام يحيى بن معين من امتْحِنّ في 
فتنة خلق القرآن» فقال بخلق القرآن مُكرهاً متأوّلاً قولّه تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئنٌ بالإيهان)» فلم يعذره 
الإمام ابنُ حنبل» وهجرّه. لأنَّهِ رأى أنَّ الإكراه الذي وقع على الإمام ابن معين لم يكن إلا مجرد تهديد دون تعذيب» 
وذلك لا يبيحٌ موافقة المسلم للكمّار فيه يطلبونه منه» وفيه مساس بدينه» وهذا الفهم الصحيح للإمام أحمد شهد له 
الإمام يحيى بالصواب [وكذلك انظر: البداية والنهاية» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ]. 
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111 ز ز ز[ [ 1 0111 
العالمين» فقال: ِذَلِكَ بِأََبمُ اسْتَحَبُوا اليا الدئْيًا عَلَ الْآخرَة وَأَنَ الله لا 
يْدِي الْقَوْم الكَافرِينَ)» فكفَرّهم تعالى» وأخيرٌ أنه لا بهديهم؛ مع كونهم 
يعتذرون بمحبّة الدنيا. 

ثم أخبرٌ تعالى أنَّ هؤلاء المرتدّين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة: 
هم الَّذِينَ طبعَ الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؛ وأنهم الغافلون. 
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ثم أخير خبراً موكَدَاً محقّقَاً أنهم في الآخرة هم الخاسرون. 


الدليل الخامس عشر: قوله تعالى عن أهل الكهف: إإِنَّبُمْ إن يَظْهَرُوا 
رم 0 3 عضرا إذاً أبداً) [الكيك: 
.]١‏ 

ذَكَرَ تعالى عن أهل الكَهُف أنهم ذكروا عن المشركين أنهم إِنْ 
قهروكم وغلبوكم فهم بين أمرين: إما أن يرجموكم؛ أي: يقتلوكم شر 
كلتب رسو ووإنا اد ينوك ماقو ودييب زا هرا ذا أبن 
أي: وإن وافقتموهم على دينهم بعد أن غلبوكم وقهروكم؛ فلن تفلحوا 


إذاً أبدا. 


ضيه 
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فهذا حال مَنْ وافقهم بعد أن غلبوه» فكيف بِمَنْ وافقهم وراسلهم 
مِنْ بعيده وأجابهم إلى ما طلبوا مِنْ غير غَلَبة ولا إكراهه ومع ذلك 


يحسبون أنهم مهتدون؟! 


ل 


الدليل السادس عشر: قوله تعالى: [وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَْبُدٌ الله عَلَ 
حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ حَْد اطْمَأَنَ به وَِنْ أَصَابَنهُ َه ْلَب عَلَ وَجْههِ حَوِرَ 
الدَّثَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ) [الحج: .]١١‏ 

اسان انيه قاين نف ان امل مسق اوقا عار 
فإن أصابه خير أي: نف وعد وصيكة وطعة وأئر وغافة وقهر ذلك 
اننا م افيه اسكوون اده يدي توما انا فم لتر ١‏ وذ 
أصابته فتنة» أي: خوفٌ ومرضٌ وفقرٌ ونحو ذلك؛ انقلب على وجهه. 
أي: ارتدٌ عن دينه» ورجم إلى أهل الشرك! 

فهذه الآية مطابقة لحال المنقلبين عن دينهم في هذه الفتنة"» سواءً 
بسواء؛ فإنهم قبل هذه الفتنة» يعبدون الله على حرف. أي: على طرف. 


ليسوا ممَنْ يعبد الله على يقين وثبات» فلا أصابتهم هذه الفتنة انقلبوا عن 


)١(‏ وهم مرتدّو تجْد الّذين كشفث فتنةٌ الغزو التركي حقيقتهم؛ كما سبق بيانه. 


فيه 
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دينهم» وأظهروا الموافقة للمشركين» وأعطوهم الطاعة» وخرجوا عن 
جماعة المسلمين إلى جماعة المشركين» فهم معهم في الآخرة ى| هم معهم 
في الدنياء فحَيروا الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين. 

هذا مع أنَّ كثيراً منهم في عافية» ما أتاهم مِنْ عدوء وإنما ساء ظنهم 
بالله» فظنوا أنه يَدِيلٌ" الباطل وأهلّه على الحنٌّ وأهله. فَأرْدَاهُم سوعٌ 
ظنّهم بالله» كا قال تعالى: (وَدَلكُمْ ظَدَّكُمْ الّذِي ظَتَتُمْ بِرَبَكُمْ أَرْدَاكُمْ 
َأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْحَاسِرِينَ1 [فصلت: 717]. 

وأنتّ يا مَنْ مَنَّ الله عليه بالثبات على الإسلام, احْدَّرُ أنْ يدخل في 
قلبك شيع مِنَّ الرّيبء أو تحسين هؤلاء المرتدّين» وأنَّ موافقتهم 
للمشركين وإظهار طاعتهم رأياً حسناء حذراً على الأنفس والأموال 
والمحارم؛ فإِنَّ هذه الشبهة» هي التي أوقعث كثيراً من الأولِينَ والآخرينٌ 
في الشرك بالله» ولم يعذرهم الله بذلك» وإِلّا فكثير منهم يعرفون الحقّ 
ويعتقدونه بقلوبهم, وإنَّا يدينون لله بالشرك للأعذار الثانية التي ذكرها 


00 4 0 3 ع َِ 3 
)١(‏ أدَالَ يَدِيلُ إدَالّ: وهي العَلَبَةٌ والتّضرء يُقال: أديل لنا على أعدائنا: أي تُصِرّْنا عليهم وكانت الغلبةٌ لناء ومنه حديث 
أبي سفْيان لِرَقلَ في وصف حاله مع النَِنّ (صلَّ الله عليه وسلّم): "درل عليه وال هلا" أن احير فليا 


اشر يان لمر 


يه 


الالائل في حكم موالاة أهل [ الاك في حم هوالاة أهل الإشاك | 


لله في كتابه أو لبعضهاء فلم يعذر بها أحداً ولا يبعضهاء فقال: قل إِنْ 
َْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وََرْوَاجْكُمْ وَحعَشِيرَنُكُمْ وَأَمْوَالُ 
فوا وزو كلقا تاكن صر حب لاله 
وَرَسُولِهِ وَجهَادٍ في سَبيله ربوا حَنَّى يَأ الف َال لا يدي الْقَْ 


الفافتقيت 1 [القوية 2 ] 


1د 


م 


الدليل السابع عشر: قوله تعالى: لذن ُو على أذ 
لم ئس حم ترام رارك 0 

لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا تَزَلَ الله سَنْطِيِعْكُمْ في بَعْضٍ الْأَمْرِ وَا | رَارَهُمْ :# 
َكيف إِذَا تَوََنْهُمُ الملائكة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بأ 
كَرِمُوا مَا أنْرّلَ الله اك أَغَاهُمْ) [محمد: 6؟58-5؟]. 

َذَكَرَ تعالى عن المرتدّين على أدبارهمء أنهم مِنْ بعد ما تبيّن لهم الحدى 
ارتدّوا على علمء فلم ينفعهم علمهم بالحق مع الردّء وغرّهم الشيطان 
بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الرّدّة. 

وهكذا حال هؤلاء المرتدّين في هذه الفتنة» غرّهم الشيطانٌ فأوهمهم 


أن أن الخوف عذرٌ لهم في الرّ الرّدَّة ؛ وأهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا 


فيه 


يضرهم ما فعلوه» ونسوا أَنَّ مِنَ المشركينَ مَنْ يعرفون الحق ويحبونه 
ويشهدون به ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة للدنياء وخوفاً على 
الأنفس والأموال والمآكل والرياسات. 

نم قال تعالى: (ِذَلِكَ بِأَبَمْ قَالُوا للَّذِينَ كَرِهُوا مَا تَزَّلَ الله سَتطيعكْ 
في بَعْض الْأَمْر)» فأخبرَ تعالى أنَّ سبب ما جرى عليهم مِنّ الرّدَّهَ 
وتسويل الشيطان والإملاء لهمء هو قوهّم للَّذِينَ كرهوا ما نزَّل الله: 
(سنطيعكم في بعض الأمر). 

فإذا كان مَنْ وعد المشركينَ الكارهينَ لما أنزل الله طاعتّهم في بعض 
الأمر كافراًء وإِن لم يفعل ما وعدهم به؛ فكيف بِمَنْ وافق المشركين 
الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه مِنَ الأنداد والطواغيت والأموات» وأظهر أنهم على هدىء وأنَّ 
أهل التوحيد مخطئون في قتاههم» وأنَّ الصواب في مسالمتهم والدخول في 
دينهم الباطل؟! فهؤلاء أولى بالرّدّة مِنْ أولتك الَّذِين وعدوا المشركينٌ 


بطاعتهم في بعض الأمر. 


00 


ثم أخبرَ تعالى عن حالم الفظيع عند الموت,. ثم قال: إذَلِكَ) أي: 
الأمر الفظيع عند الوفاة» [ِذَلِكٌ بِأَُّمُ اتَبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا 
رِضْوَائة تخبط أَغَهُم] . 

سيك انيه 1100م القركوم وخر ماده 
والشهادة أنهم على حقء ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله» ونصرة 
القباب والقحاب واللواط: مِنِ اتَّباع ما يسخطٌ الله وكراهة رضوانه. وَإِنْ 
الغو ان للك لجر اشرق إن االلفينا عد اع الو شيو 
المشركينء بل نبى عن خوفهم. 


فأين هذا ممنْ يقول: ما جرى منا شيء» ونحن على ديننا؟ ! 


الدليل الثامن عشر: قوله تعالى: م ِل الّذِينَ نَاقَقُوا يَقَولُونَ 
2 خوَانِمٌ الَّذِينَ كََرُوا ٠‏ م ا 
وَلا نُطِيعٌ فيكم أحداً بد وَإِنْ ول امك وَالله يَشْهَدُ 
لكاذيون؟ [الحشر 1١:‏ ]. 

فَعَقَدَ الله تعالى الأعرّة بين المنافقينَ والكمار, وأخبرٌ أنهم يقولون لهم 


في السّر: (لئن أخرجتم لنخرجن معكم) أي: لئن غلبكم محمد (صل الله 


لطا 


0 


[ اللاك في حم موالاة أهط اللشراك | 
عليه وسلّم) وأخرجكم مِنْ بلادكم لنخرجنّ معكم, (ولا نطيع فيكم 


أحداً أبداً) أي: لا نسمع مِنْ أحدٍ فيكم قولاً ولا نعطي فيكم طاعة. 
(وإِنْ قوتلتم لننصرنكم) أي: إِنْ قاتلكم محمد (صلَّ الله عليه وسلَّم) 
لننصرنكم ونكون معكم, ثم شهد الله: (إنهم لكاذبونَ) في هذا القول. 

فإذا كان وعد المشركينَ في السرّ بالدخول معهمء ونصرهم والخروج 
تعقم إن اخلوا تاها وكقرا وإن كاذ هذياة فكيقه بك أظهر. بلك 
صادقاء وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم 
كارو تملتهس ةو أغاتيع بالمالزالراى ؟! 

هذا مع أن المنافقينَ لم يفعلوا ذلك إلا خوفاً مِنَ الدوائر. كما قال 
تعالى: [ِقَتَرَى الَّذِينَ في قُلُويِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهم يَقَولُونَ تَخْشَى أَنْ 
تَصِيبنا ذَايْرَة) [المائدة: 537]. 

هكذا حال كثير مِنْ هؤلاء المرتدّينَ في هذه الفتنة» فإنَّ عُذْرَ كثير 
قنهم :لسن العذل الذي كر ال عن الذيق فى اللرنيج مرفوة :1 
سحديت الله ذ نان بلح أز ار عنده 


فيه 
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0 بالله جَهْدَ ا كم لَعَكمْ خبطت 
خاسرين! [المائدة: 07-65]. 


الله بقَوْم بهم وجوه أوِلَةٍ عَلَ الْمُؤْمِنينَ أَعِرَةِ عَلَ الْكَافِرِينَ) [المائدة: 
05 


هه 


فأغي اتعال أنه لاود تنه وعطوة المرقد ير عر ,وتجوف الحوة 
المجاهدين» ووصفهم بِالذَّلّة والتواضع للمؤمنين» والعزَّة والغلظة 
والقسوة على الكافرين» بضدّ مَنْ كان تواضعه وله ولينه لعبّاد القباب 
وأهل القحاب واللواط» وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص؛ 
فكفى بهذا دليلا على كفر مَنْ وافقهم, وإِنٍ ادعى أنه خائف. فقد قال 
ال وك اده لَْمَةَ لائم) [المائدة: 104]؛ وهذا بضدّ مَنْ يترك 
العدذ قرزا حرا ونا مر امقر كيت 

ثم قال تعالى: [تحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله) [المائدة: 104]. أي: في 
توحيده؛ صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم» لتكون كلمة الله هي العلياء 


(ولا كَحَافُونَ د لاثم أي : لا بالون تعن لامَهم وآذاهم ف دينهم. 


0 


( “قفخن »ةا فاق ) 
بل يمضون عل دينهم مجاهدين فيه» غير ملتفتين لِلّوم أحدٍ مِنْ الخلق. 
: 5 : 8 5-0 

ولا لسخطه ولا لرضاه. وإنا همتهم وغاية مطلوبهم رضى سيدهم 
ومعبودهم. والمهرب من سخطه؛ وهذا بخلاف مَنَ كانت همته وغاية 
مطلوبه: رضى عبّاد القباب» وأهل القحاب واللواط» ورجاءهم. 
وال هرب مما يسخطهم. فإِنْ هذا غاية الضلال والخذلان. 

1 ئ 000 6 ل 0 وح وات ار - 

ثم قال تعالى: إذَلِكَ فَضل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَه وَاسِعٌ عَلِيمٌ) 
[المائدة: 5 0]» فأخبر الله تعالى: أن هذا الخبر العظيم» والصفات الحميدة» 
لأهل الإيان الثابتين على دينهم عند وقوع الفتن» ليس بحوطم ولا 
50-6 5 1 ل عه ان 8 9 سوس اس 2 
بقوتهم. وإنا هو فضل الله يؤتيه من يشاءء ى) قال تعالى: ( يختص برَحمته 
مَنْ يشَّاء وَاللهُ ذو الْمَضْل الْعَظِيم) [البقرة: .]٠١9‏ 

ثم قال تعالى: [إِنّا وَلِيُكمْ الله وَرَسُولّةُ وَالَذِينَ آمَنُوا الْذِينَ يُقِيمُونَ 
الصّلاةَ وَيؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ] [المائدة: 50]. 

فأخير الله تعالى خبراً بمعنى الأمرء بولاية الله ورسوله والمؤمنين» وفي 
ضمت التبى عن موالأة أعداء الله .بتورسوله والمومين ولا فى أى 


الحزبين أقرب إلى الله ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة: أأهل الأوثان 


00 
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والقباب والقحاب واللواط والخمور والمنكرات» أم أهل الإخلاص 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ ! 

فالمتولي لضدّهم واضِمٌ للولاية في غير محلهاء مُستَدِلٌ بولاية الله 
ورسوله والمؤمنينَ المقيمين للصلاة المؤتين للزكاة ولاية أهلٍ الشرك 
والأوثان والقباب. 

ثم أخبر تعالى: أن العَلبةَ لحزبه وَمَنْ تولّاهمء فقال: (وَمَنْ يََوَلَ الله 


وَووَلةوَالريق هنو فإِن عر اله العازيون] [الماكدة: 65 ]. 


الدليل التاسع عشر: قوله تعالى: إلا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم 
الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَُ وَلَوْ كَانُوا آبَاعَهُمْ أو أ 
إخرافك أوعفير )11 القية 11 

رم ا 0 
اووس اس ولو كان قري فزني وان هذا نان لقن تعفن نيا 


يجتمع هو والإيوان إلا ى) يجتمع الماء والنار. 


00 


الالائل في حكم موالاة أهل 0 


وقد قال تعالى في موضع آخر: يا أ 
وَإِخْوَائَكُمْ أَوْلِياء إن اسْتَحَبُوا الْكُفْرَ عَلَ الإِيَانٍ وَمَن يَتَوَهُم مَُكُمْ 
َأَوْلَيِكَ هُمُ الظَائُونَ) (القوية 17 ]. 

ففي هاتينٍ الآيتين البيان الواضحٌ أنه لا عذرٌ لأحدٍ في الموافقة على 
الكفر خوفاً على الأموال والآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر 
ونحو ذلك ما يعتذر به كثير مِنَّ الناس. 

إذا كان لم يرخص لأحد في موالاتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوًا 
منهم وإيثاراً لمرضاتهم؛ فكيف بِمَنْ اتّخذ الكقّار الأباعد أولياءً وأصحاباًء 
وأظهر لمم الموافقة قة على دينهم» خوفاً على بعض هذه الأمور ومحبةً لها؟ ! 

ومِنَ العجب استحسانهم لذلك» واستحلاههم له» فجمعوا مع الرٌدَة 


الدليل العشرون: قوله تعالى: ناوالا عدو درق 
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقَو لون إِلَيّْهِمْ بالمُوَدّة) إلى قوله: (وَمَنْ يَمَعَلَهُ مِنْكُمْ فَقَدْ 


م لسّبيل) [الممتحنة: ,]١‏ أي: أخطأ الصراط المستقيم. 


09 
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ناعن فال ادنر قر أغذاة انان كاتا اقرر كدو ا داع قا 
5000000 وخرج عنه إلى الضلال؛ 
فأين هذا من يدّعي أنه على الصراط المستقيم؛ ل يخرج عنه؟! فإِنَّ هذا 
تكذيبٌ لله ومَنْ كذَّبَ الله فهو كافرء واستحلالٌ لما حرّم الله مِنْ ولاية 
الكماز وق سعد عتوها فيو كازن: 

ثم ذكرٌ تعالى شبهةً مَنْ اعتذر بالأرحام والأولاد فقال: (لَنْ تَتفَعَكُمْ 
رَحَامْكُمْ وَلا أَولادُكُمْ يَوْمَ الْقيَامَة يَفْصِل بَبْنَكُمْ وَالله ب تَعْمَلُونَ بَصِررُ) 
[الممتحنة: 7]» فلم يعذر الله تعالى مَنْ اعتذر بالآرحام والأولاد والخوف 
عليهم|ا ومشقة مفارقتهماء بل أخير أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني مِنْ 
عذاب الله شيئاًء ىما قال تعالى في الآية الأخرى: [فَإِذَا نْفَِ في الصّورِ قلا 


لمات ينهم يوم الاب نالفو ا 


ا 


الدليل الحادي والعشرون: مِنّ السَّنَّهَ ما رواه أبو داود وغيثه عن 
عدت (رضي الله 00 8 لله عليه وسلّم) أنه 
قال: «مَنْ جَامَعَ الْمُفْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ قَهُوَ م 


قه 


فجعل (ضَل الله عليه وسلّم) في.هذا الحديث مَنْ جامم المشركين 
أي: اجتمع معهم وخالطهم وسكنَ معهم. فهو مثلهم؛ فكيف بِمَنْ 
أظهر لهم الموافقة على دينهم» وآواهم وأعانهي؟! 

إن قالوا: خفنا! قيل لهم: كذبتم» وأيضاً فليس الخوف بعذرء كما قال 
تعالى: (ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالل فَإِدذَا أوذي في الله جَعَل به اناس 
كَعَذَاب الله [العنكبوت: .2٠١‏ فلم يعذر الله تبارك وتعالى مَنْ يرجع 
عن دينه عند الأذى والخنوف. فكيف بِمَنْ لم يصبّه أذىّ ولا خوف. وإنا 
جاء إلى الباطل محبةً له وخوفاً من الدوائر؟ ! 


والآدلة على هذا كثيرة» وفي هذا كفاية لمَنْ أراد الله هدايته» وأما مَنْ 


َه 


أرادَ الله فتدّه وضلالته» فىا قال تعالى: (إنَ الْذِينَ حَقَت حَقَت عَلَيْهِمْ كَلِمَتَ 
رلك لا بر مول ولو جَاءَتهم ! الأتشين :را إلعدات الآن) 
[يونس: 945-/919]. 
فنسأل الله الكريم المنان أن تُحيينا مسلمين» وأنْ يتوفانا مسلمين» وأن 
يلحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين» برحمته وهو أرحم الراحمين. 
وصلّ لله على نبيّنا حمّد وعلى آله وصحبه وسلم 


!ل 
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( الغداه) 
- و 

وسئل الشيخ سليمان: 

وااع 7 راع 95 ٍِ 00 1 

في أهل بِلدٍ مرتدينَ أو بادية» وهم بنو عم لِرَجِلء ويجيء لهم ذكر 
عند الأمراء يتسبّبُ بالدّفع عنهم» حمية دنيوية» إما بطرح نَكَالٍ أو دَفن 
نقائص ملعي ان نا ركف لين عنهم. 

ا ب 5 > 

هل يكون هذا موالاة نفاق» أو يصيرٌ كفرا ؟ 

وإِنْ كان ما يقدرٌ مِنْ نفسه أنْ يتلفظ بتكفيرهم وسبّهم؛ ما حَكُْمُه؟ 

وكذلك إذا عرفت هذا مِنّ إنسانٍ؛ ما يحب عليك؟ 

َتنا مأجوراء وبيِّن لنا وجة الدليل على النفاق أو الكفر؟ 


ل 


ال 

فأجاب (رحمه الله): 

اللتمد لوث العالمية: 

يب أنْ تعلم أولاً -أَيّدك الله تعالى بتوفيقه- أنَّ أوثقٌ عُرى الإيهان 
لحب في الله والبغضٌ في الله. وأنَّ الله افترضّ عل المؤمنينَ عداوة الكقار 
والمنافقينَ وَجُمَاةٍ الأعراب الَّذين يُعرَفونَ بالنفاق ولا يؤمنون بالله 
ورسوله (صلٌّ الله عليه وسلَّم)» وأمرّ بجهادهم والإغلاظٍ عليهم بالقول 
والعمل» وتوعدهم باللّعن والقتل بقوله: ١مَلْعُونِنَ‏ ينا تقِمُوا أَخَدُوا 
َكَلُوا تقتِيلة1 [الأحزاب: »]١7١‏ وقطع الموالاة بين المؤمنينَ وبينهم. 
وخر أن كا قر لقعم فو مهي 

وكيف يدَّعي رجلٌ محبّةَ الله» وهو يحب أعداءه الَّذِين ظاهروا 
الشيطانَ على ريهم. واتَّْذوه ولياً مِنْ دون الله؟ ! 

كا قبل : 

تحب عدوي نه تزعنة أن رصنديفك؛ إن الود عنك لَعازِبٌ 

وبالجملة؛ فالحبٌ في الله والبغض في الله أصل عظيمٌ مِنْ أصول 
الذي » عب ”عل 'العبن.مراعاته؟ بوهذا جا ف انديية» ١أولل‏ عر 
الإشلآم: الْحُبّ في الله وَالْبُعْضُ في الله)0". 
)١(‏ رواه الطبراني بللفظ: «أوْتَقُ عرّى الإيهان الموّالاةٌ في الله والمعاداةٌ في الله والحبٌ في الله والبُخْضُ في الله عَزَّ وَجَلَّ) وأحمد 

بلفظ: «إنَّ أؤْتَقَ عُرَى الإشلام أن حك فق الله وتتتض فق اللااءورواء عادها بالقاط مغارية: 


0 


أوثق عرى ل أ عرى السام ) 


وكذلك أَكْمَّرٌ الله مِنْ ذكره في القرآن. قال الله تعالى: إلا يَتََحِذٍ 
المُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوِْيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِننَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ 
لله في عَْء إلا أن تَتَقُوا نهم تُقَاة1 [آل عمران: 18]. 
الى لل بُوا أن يوالوا الكافرينَ لقرابة بينهم أو صداقةٍ 
قبل الإسلام أو غير ذلك مِنّ الأسباب التي يتصادقٌ بها ويتعاشر. 


١١ 


وقوله: (من دون المؤمنين) يعني: أنَّ لكم في موالاة المؤمنين 
مندوحة”" عن موالاة الكافرين» فلا تُؤثروهم عليهم. 

(ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أي: ومَنْ يتولٌ الكَمَرَة 
فليس مِنْ ولاية الله في شيء يقع عليه اسم الولاية» يعني أنه منسلخ مِنْ 
والاية اللبرابيك وعدا أمن فول نان مهال الوق ,مز لك اده 
متنافيان. 

وقوله: (إلا أن تتقوا منهم تقاة): رخص لمم في موالاتهم إذا افوا 
ولم تحسنوا معاشرتهم إلا بذلك. وكانوا معهم مقهورينَ لا يستطيعون 
إظهارٌ العداوة والبغضاء لهمء فحيئئظٍ تجوز المعاشرة ظاهراً والقلبٌ 


(9)املذوكة أي شنة ونشحة» كا فى كول القائل::(إن فق العازيفن لمتذوحة عو الكلات)"وآراذة أن ف التعريضن 
بالكلام ما يستغني به الرجل عن الاضطرار إلى الكذب المحض [انظر: لسان العربء لأبي الفضل محمد بن مكرم 
بن منظور الأفريقي المصري]. 


2) 


ال 

مطمئنٌّ بالعداوة والبغضاء. حتى يزول المانع» كما قال تعالى: [إلآ مَنْ 
أكرء وَقَلْبَهُ مُطْمَئِْنّ بالإإيّانِ) [التّحل: ."2]1١5‏ 

قال ابن غباسن”: "ليسن التقية. بالعملء» إننما التقية. باللسان"» .وقال 
ليا 0 الله مو منِينَ أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم اكه فين دون 
المؤمنين» إلا أن يكونٌ الكفارٌ عليهم ظاهرين؛ فيُظهرون لهم اللطف 
ويخالفونهم في الدين» وذلك قوله: (إلا أن : تتقوا منهم تقاة)' ' ذكره ادن 
جرير وابن أي حاتم" 

وقال تعالى: (يَا أَيمَا اّذين آمَنُوا لا تَتَخْذُوا بِطَانَة مِنْ دُونِكُمْ) [آل 
عمران: ١١‏ ] الآية. 

قال القرطبي: "أي لا تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهه"2. 

وكال تاق نيك اموا لا سهد امكوة والطازف انه 


رهيير عوره وامدهى ااه سسس وه مه و 6ر0 3 0 ه66 ا 
بعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَخْضٍ وَمَنْ يَتَوَهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَُّ مِنّْهُمْ إِنْ الله لا يَئْدِي القومَ 


)١(‏ انظر: الكشَّاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المعروف ب(تفسير الكشّاف» أو تفسير 
الزغشري»؛ لأبي القاسم محمود بن عمر الزَّعغشري الخوارزمي. 

(0) وَلِيِجَةُ الرّجل: بطائتُه ودُخلاؤه وخاصته. وفي التنزيل: (ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجّة) 
أي: وم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَييلَةَ مَوَدّة [لسان العرب]. 

(*') جامع البيان في تأويل القرآنء المعروف ب(تفسير الطبري)» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» و تفسير ابن أبي حاتم» 
لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 

(5) الجامع لأحكام القرآن , المعروف ب(تفسير القرطبي». لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي. 
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أوثق عرى متعم 


0 202 م ا رن 00 0-6 58 7 0 ِ بوه و 
ا ال 0 اعل 


مَا أَسَرٌّوا في أَنْفْسِهحْ نَادِمِينَ * وَيَقولُ الّذين آَمَنُوا أَعَوَُاءٍ اين أَقْسَمُوا 


وم عمم 2 ب ا لون زر 0 2 -ه 

بالله جَهَدَ أَيَانِم إِمَّد َكمْ لَعَكُمْ حَبِطث أَعَْاهُمْ فَصْبََحُوا حَاسرين د يا 
رع ع 

فى ياد 


الى الترانن رنا يلك 2ل وواقدة: 5 
َولّةِ عَلَ امؤْمِنِينَ أَعرَّةِ عَلَ الْكَافِرِينَ تجَاهِدُونَ في سَبيل الله وَلَا تحَافُونَ 
لوا ارك فشر وبري بلا ون وَاسِعٌ ءا ع 
لو لي را ليم و الفا 0 نَ الرَّكَاةَ وَهُمْ 
رَاكِمُونَ * وَمَنْ يَتوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالّدين أَمَُوا | فَإِنَ حِرْبَ الله 
0 [المائدة: .]55-6١‏ ْ 
قال حذيفة (رضي الله عنه): "ليتق أحذكم أن يكونّ بهودياً أو 
نصرانياً وهو لا يشعر! وتلا: (ومن يتوم منكم فإنه منهم)"0. 
وقال مجاهد في قوله: (فترى الّذِين في قلوبهم 5 يسارعون فيهم). 
قال: "هم المنافقون في مصانعة اليهود. وملاحاتهم واسترضاعهم 


أولادهم إياهه"”". 


)١(‏ تفسير الذَّالمنقورء خلال الدين السشيوطي: 


ضحه 


] 

وقال علي (رضي الله عنه) في قوله: (أذلة على المؤمنين»» قال: "أهل 
رقة على أهل دينهم". (أعزة على الكافرين)» قال: "أهلٌ غلظة على مَنْ 
خالفهم في دينهم"”"» وكذا ثقل معناه عن غير واحد مِنّ السلف. 

لقال يا ينا لني 101ل مفدوا الذون عدوا ويك قروا 
ونين النهن اوقا الكتاك ير لكا و الكنار أز زا[ لانت ياة]: 

وقال تعالى: (تَرَى كَثِيراً مِنّْهُمْيَتَوَلَوْنَ الّذين كَمَوُوا لَبنْسَ مَا قَدَّمَتْ 
هم أَنْمَسَهُمْ أنْ سَخِط الله عَلَيْهِمْ وَف الْعَذَابِ هُمْ حَالِدُونَ) [المائدة: 
٠‏ والآية بعدها. 

وقال تعالى: (يَا أَيَا الي جَاهِدٍ الْكُمَارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهمْ 
وَمَأوَاهُمْ سجَهَنمُ وَيفْسَ المُصِيُ) [التوبة: 8/7]. 

فقد أمرّ الله تقال بجهاد الكقّار والمنافقين مع دعواهم الإسلام. وأمر 
بالإغلاظ عليهم قولاً وفعلاً. 

وقال ابن عباس (رضي الله عنهم|) في الآية: (جاهد الكمار): 
"بالسيك"''ءا و( المنافقيق): "بالليمان" و(اغلظ عليهم) قال: "أذهب 
الرّفْقَ عنهم 


2/١١ 


(6) تمسر لد المكور 
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أوثق عرى [ أ عرى السام ) 


وقال ابن مسعود (رضي النةعةة )لعاف الكدا يوا افق )قال : 
"بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإِنْ لم يستطع فبقلبه. ولْيَلْقَه بوجه 
مكمه ر". أي: عابس متغيّر مِنَ الغيظ والبُغضء ذكرة ابنْ أبي حاتم 
ونا و دوك بر نون وول البيتى ف الندي 

وقال تعالى: !لا تَجِدَ م قَوْما يُؤْمُونَ بالله وَالَيوْم الْآخِر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ 
الله ورسولة ولو كادرا لك ار سقف [المجادلة: ؟7]. 

فنق سييعانة وتغال الإنان عدن هذا شانة :ولو كانيك مود موعي» 
ومناصحته لأبيه وأخيه وابنه ونحوهمء فضلاً عن غيرهم. 

وقال تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَ الّذين ظَلَمُوا قتَمَسَّكُمُ النّانُ) [هود: 
١]ء‏ قال ابن ان قال" لاقبروالروفان قتي 
"أن تُطيعوهم أو تودُوهم أو تَصْطَنِعُوهم”"» ومعنى تصطنعوهم أي: 
-- الأعمال» كمن يوي الفسَّاقَ والفجّار. 

وقال الثوري: ومن لاق لهم دّواة"». أو بَرَى لهم قلا أو ناولهم 
قرطاساً؛ دخل في هذا"”. 


)١(‏ الدّر المنثور. 

(؟) لاق الدَّواةَ يَلبَِها لَبْقَة: أصْلَّحَ مِدَادهاء والمدادٌُ: هو الْحِبُْ السَّائلُ الذي يُكتّبُ به والدّواة: هي المَحْبرة التي يُوضَعٌ 
فيها الحبر [المعجم الوسيط» لمجموعة باحثين» وتاج العروس ]. 

(") الورعء لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. 
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] 

قال بعض المفسرين في الآية: "والنَّهِىُ متناولٌ للانحطاط في هواهم 
والانقطاع إليهم.ء ومصاحبتهمء ومجالستهم» وزيارتهم» ومداهنتهم. 
والزضا ابا عاطم والفسةه سمه والترتي بره ومد العية إلى زهرجه؛ 
وذكرهم بم| فيه تعظيمٌ لهمء وتأمّل قوله: (ولا تركنوا)» فإنَّ الركون هو 
الل اللمنتيد الك 

وقال تعالى: (يَا أيمَا الذين أَمَنُوا لا تَتَجِذُوا عَدُوّي وَعَدُوّكُمْ أُوْلِيَاءَ 
لقره لقي يركف : نازوا نا بجاء كر بور للف رخن الرشول 
وَإِيَاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بالله رَبَكُمْ إِنْ كنم حَرَجْتَمْ جِهَادًا في سَبِبلٍ وَابْتِعَاءَ 
لوقن ارو لني الو الال لوقا امو بي 
ِنْكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبِيلِ) [الممتحنة: .]١‏ 

وَصِح أن صَدْرَ هذه السورة نزل في حاطب بن أب بلتعة» لمَا كتبّ 
إلى المشركينَ تُخبرهم بمسير رسول الله (صلّ الله عليه ييل) إليهم'". 

وجاء في تفسير قوله تعالى: !لا تَجِد قَوْما يُؤْمِنونَ بالله وَالَيَوْم الآخر) 
[الممتحنة: 77]. أنها نزلت في أب عبيدة بن الجراح» لما ل انايو 0 
كما رواه الطبراني وابن أبي حاتم والحاكم وغيرهم. 


)١(‏ تفسير الكشّاف. 


90) كا في بدو البخاري ومسلم. 
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] 
وعن ابن جريج قال: "حُدّنْتٌ أن أبا فحَاقَة© سب الي (صلّ الله 
عليه وسلّم) فصَكّه أبو بكر صَكَةَ سَقَطاَ منهاء فذكرٌ ذلك لين (صلٌّ الله 
فلينؤيل ا "قنان افولكني باكر نفالنة والله لوقا السيف قري 
مني لضربته؛ فنزلتُ: (لا تجد قوماً) الآية"”". رواه ابن المنذر. 
وهذا -واللهُ أعلم- في أول الإسلام, فإِنَّ أبا قحافة أسلم عام الفتح. 
فلم يكن ليسبٌ النََىَّ (صلَّ الله عليه وسلَّم) بعد الإسلام» وأبو بكر 
خرجٌ مهاجراً مِنْ مكة ولم يعدٌ إليها إلا بعد الإسلام في عَمْرَةٍ مع التَِيّ 
(صلٌّ الله عليه وسلَّم). 
وقالٌ ابنُ عباس (رضي الله عنهما): "مَنْ أحبٌّ في الله» وأبغض في 
الله» وعادى في الله ووالى في الله فإنا تال ولاية الله بذلك"؛ رواه ابن 
أبي شيبة» وابن أبي حاتم. 
وفي حديث رواه أبو تُعَيّم وغيه عن ابن مسعود قال: قال رسولٌ الله 
لمن شعن ويه )1 "رضي ان إن تين الأمام ان دل لقان 
العابد: أما زهدّك في الدنيا فتعجَّلتَ راحةً نفسكء. وأما انقطاعك إل 


)١(‏ هو والد أبي بكر الصَّدَّيقء واسمّة: عثمان بن عامر التيمي القرشي, أسلم عام الفتح وتوفي في خلافة عمر (رضي الله 
عنهم) [الإصابة في تميبز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني]. 
(9) الذواكتوي وكذلك أسشبات الزول» لآن المع رين اعد اليسازورى الراعدي: 
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الم 

فتعزّزتَ به فا عملت فيا لي عليك؟ قال: يا رب» وما لك علٌ؟ قال: 
هل:والبي كل ولباء أوعادية ل غنو "01 

كان ا ا يو كَمَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَمْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ 
دن في الَرْض وَقَسَادُ كَبِين) [الأنفال: /ا]. 

فَعَقَدَ تعالى الموالاةً بين المؤمنين, وقَطَعَهّم مِنْ ولاية الكافرين» وأخبَرٌ 
أنَّ الكمّار بعضُهم أولياء بعضء وأئَّهم إِنْ لم يفعلوا ذلك وقع مِنّ الفتنة 
والفساد الكبير شيءٌ عظيم! وكذلك يقع. 

فهل يتم الدِين أو يُقَامُ عَلَمُ الجهاد وعَلَمُ الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ إلا بالحب في الله والبغض ف الله والمعاداة في الله والموالاة في الله؟ ! 

ولو كان الناس متففيع عل لارنقة واعدة وعدي عن عدانة ا 
بغضاء؛ م يكن فرقٌ بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكقار» ولا بين 
أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 

والآيات في هذا كثيرة» وأما الأحاديث: 

فروى أحمد عن البراء بن عازب: (أَوْنّقَ عَرَّى الإسْلام: الب في الله 


24 6؛ودور 0 ل 
وَالببغض في الله) . 


)١(‏ حلية الأولياء» لأبي نُعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 


2) 


] 
وفي حديث مرفوع: «اللهمٌ لا تجعل للفاجر عندي يَدَاً ولا نعم 
يود قلبي؛ فإني وجدت فيا أوحي إيَ: إلا تَجِذَ وما يُؤْمِنُونَ بالله 
وَالَيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَّه)) رواه ابرن مَرَدَوَيْهِ وغيده. 
57 أبي ذرٌ مرفوعاً: «أفضل الأعمال: الب في الله وَالْبْعْضُ في الله» 
وواة اداه توروواة امدمط لا. 
وفي الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: «المرءٌ مَعْ مَنْ أحَب). 
وعن ابن مسعود مرفوعاً: «لا تُصاحِبٌ إلا مُوْمِا ولا يَأكل طَعَامَك 
إلا تَقِي2 رواه ابن حبان في صحيحه. 
وعن علي مرفوعاً: ١لا‏ ِب رَجُلٌ قوماً إلا حَشْرَ معهم» رواه 
الطبراني بإسنادٍ جيدء قاله ابن المنذر. 
وق روف اعد كاد عه طافحة سناد عد إنقاء ركنا افا 
مرفوعاً: «الدَّرِْكُ أَحْمَى مِنْ دبيب الذر”" عَلَ الصّفًا في اللَبْكَة الظَلماء 
وَأَدْنَاُ أَنْ تحب عَلَ مَيْءِ ٠‏ وكاهر أذ على عل ووو الخال وَهَلٍ 
0 


ا" لله وَالْبُخْضُ ف الله؛ قَالَ الله تَعَالَ: (قل إن كُنشم تَحِبُونَ 
بِعُونِ نحببكُمْ الله) الآية» ارواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. 


3 الترد عو اتجل الكمه السك #5 لدان العوت]: 


5 


نا] 

لوي اي يس 

مِنَ الجور -وإن قل- والبغض على شيءٍ مِنَّ العدل -وإن قل- مِنَ 
0 رد شد الحذر من موادّة أعداء الله من لكان والمنافقين. 


و بن ىت ساسا 0 


رحا ار راي ااي تزه مرفي 


إله ع .4 


ا 7 


م عر وجل). رواه أبو داود وَالنسَائي بإسنادٍ صحيح. 
وداه الحاكم ولف «إذا قال الرَّجُل لِلْمُنافِق: يا سَيِّدِيء فقد أغضَبّ 
رَبّهِ عزّ وجل») وقال: صحيح الإسناد. 

وعن ابن مسعود مرفوعاً: ١‏ مكل الذي ء بُعِِنَ قَوْمَهُ عَلَ غَيْرِالحَقّ كمَدّلٍ 
بَعِيرِ ترَّدّى في بثْر» فَهُوَ يَنزِعٌ منْهًا يذَنّبه ورواه أبو داود وابنّ حبان. 

قال المنذري: "ومعنى الحديث: أنه قد وقع في الإثم وهلك كالبعير 
إذا تردّى في بئر» فصارٌ ينزعٌ بذَنّبهِ فلا يقدر على الخلاص"”". 

والأحاديث في ذلك كثيرة. 


(3)الترعيب والتزهيت من اتدديق العريف» لآن عد غي د العظيم بق عبد القوي الذري: 


ا 


ال 
فصل 
في ذكر الآثار عن السلف 

وهي كثيرة» فنذكر منها بعضها: 

قال الله تعالى: إيَا أيما الّذين آمَنُوا لا تتَحِذُوا بطَانَةَ مِنْ دُونِكُمْ) إلى 
قوله: [إِنَ الله عَلِيمٌ بزَاتِ الصّدُورِ) [آل عمران: ]١١9-١114‏ والآية 
بعدها. 

قال ابن عباس (رضي الله عنهم|) في الآية: "كان رجالٌ من المسلمينَ 
يواصلونَ رجالا مِنَ اليهود. لَِا كان بينهم مِنَ الجوار والجلف في 
الجاهلية» فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم نوف الفتنة عليهم: (يا 
يها لين آَنُوا ل دوا بطل من ويم لا لوهم بال" روا 
ابن جرير وابن أبي حاتم. 

وعنه أيضاً: (لا تتخذوا بطانة من دونكم)»؛ قال: "هم المنافقون". 
رواه ابن أبي حاتم. 

وعن عمر بن المخطاب (رضي الله عنه) أنه قيل له: إِنَّ هنا غلاماً مِنْ 
أهل الحيرة» حافظاً كاتبأًء فلو اتخذته كاتباًء قال: "قد اتخذت إذاً 


دوق الممكين' #ارواه انق أىشبية: 


600 


00 الم 

لحن الربيع : (لا تتخذوا بطانة من دونكم). قال: "لا تستدخلوا 
المنافقين تتولّوهم دون المؤمنين"0". 

وفي تفسير القرطبي في الكلام على هذه الآية: 

قعن الل تنسجها قو نالعال قتي 0 وله لكيه أن شيف وانوي لكان 
واليهود وأهل الآهواء دخلاءَ وَوَلائَج". يفاوضونهم في الآراى 
ويسيدون إليهم أمورّهم. 

وقان 11 كاد عل جات وولف وكزس اف ال فتن اذ 
8 دِنه)7. 

قال القائل شتعرا: 

عن المرء لا تسأل وسَلُ عن قرينه ... فكل قرين بالمقارن يقتدي 

وفي سن أن ذاؤد: غن. أي هريرة . : 00 الله شيل الله عليه 
ومل) قال: «الْمَرْء عَلَ دين حَلِيله أَحَدَكُمْ مِنْ تُخَالِل). 

وَرُقفَ عق انق مسعوة يديه اللتهنه) أنه :قال ""اععنوو] “اناس 


ان اام 


بأحهدا 


)١(‏ تفسير الطبري. 

(0) الوّلائج: جمع وَلِيْجَة [تاج العروس]» وقد سبق بيان معنى الوليجة. 

(9) الْحِدْن: الصديقٌ والصاحبء والجمع أَحدانء وفي التنزيل: إولا مُنَّخِذاتٍ أَحَدانِ) يعني أصدقاءء ويقال: خادنَ 
نُخَادِن محادنة [لسان العرب]. 

(5) الإبانة الكبرى, لأبي عبد الله عبيد الله بن بطة العكبري. 


60 


الم 

ثم بين الله تعالى المعنى الذي لأجله ورد النهىٌ عن المواصلة؛ قال: (لا 
يألونكم فيال يعني : فساداًء يعني: لا يتركون فسادكم. 

قال -القرطبي-: وقد مرَّ أبو موسى الأشعري على عمر (رضي الله 
عنهم|) بِحَسَّابِء فدفعه إلى عمر فأعجبه. فقال لأبي موسى: أين كاتبك 
يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال: إنه لا يدخل المسجدء فقال: لِمَ 
أَجَنْب هو؟ قال: إنه نصراني» قال: فانتهره. وقال: لا تدهم وقد أقصاهم 
لله» ولا تُكرمْهُم وقد أهاءبم الله» ولا تَأَمَنْهُم وقد خوّنهم الله. 

ومن كتاب الإمام محمد بن وضاح. قال: جاء في الأثر: "مَنْ جَالْسَ 
صاحبّ بدعةٍ فقد مشى في هَدْم الإسلام". 

وقال الأوزاعي: "كانت أسلافكم تشهدٌ عليهم -أي: على أهل 
البدع- التي ور منهم قلومهم» ووذ الناس بدعتهم". 

وقال الحسن: "لا تجالسٌ صاحب بدعة. فإنه يمِرِض قلبّك". 

وقال إبراهيم: "لا تجالسوا أهلّ البدع» ولا تكلموهم. فإني أخاف أن 
ترد قلوبكم". وروى هذه الآثار ابن وضاح. 


6 


ال 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الومّاب (رحمه الله): واعلم -رحممك 
الله- أنَّ كلام السلف في معاداة أهل البدع والضلالة؛ في ضلالةٍ لا تحرج 
عن الملّة”". انتهى كلامه. 

فإذا كان هذا كلام السلفء وتشديدهم في معاداة أهل الضلالات» 
ونبيهم عن مجالستهم» ف) ظنك بججالمة الكنان والمتائقين «وخفاة 
الأعراب الّذِينَ لا يؤمنون بالله ورسوله والسّعى في مضالحهم؛ والذبٌ 
عنهم» وتحسينٍ حالهم. مع كونهم بين اثنتين: إما كافر أو منافق» ومَنْ مهتم 
ل ل 

فهذا من رؤوسهم واصحام وهو معهم مُحَشَْرٌ يوم القيامة 
قال تعالة (احتروا الْذِين ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ) [الصافات: 7؟]”22, 
وقال. تعال: (وَإذَا النفوسٌ رُوَيْت) [التكوير:: 41]7::وقن 'تقدّم 
لدوينة الع لخر قَومَا إلا حَثْرَ مَعَهُم). 


)١(‏ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد, لأبي عبد الله محمد بن عبد الوهّابٍ التميمي النجدي. 

(0) قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 1: قال النعمان بن بشير: يعني بأزواجهم: 
"أشباههم وأمثالههم". وكذا قال ابنُ عباس وسعيد بن جُبَْر وعِكُرمة ومجاهد والسَّدَّي وأبو صالح وأبو العالية وزيد 
بن أسلم وغيرهم. وعن النعمان قال: سمعت عمر يقول: "يجيء صاحبٌ الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا مع 
أصحاب الزناء وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر". 

71 > يه عد م ل اق م لوم ا ا يا 0 بح 1# كن لل 
() قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: [وَإِذَا النفوس زرَوّجَتَ] أي: جمع كل شكلٍ إلى نظيره» كقوله: (اخشْرُوا الذينَ 
ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 1. قال ابنُ أبي حاتم في تفسيره: وذلك بأنَّ الله عر وجل يقول: [وَكُنُْمْ أَزْوَاجا ثَلانَةَ فَأَضْحَابُ 
النمكدها أمكات الممنة وأضكات المقاقةها أحكات المنامة والسابقوة الكارفوة؟ [الوافنة بان ]قال 
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[ فشك انه ) 
فصل 
في التنبيه على حاصل ما تقدّم 
دكي ااانه عن مو لاه اكد ووه دقان اللفويو عي ا 
تولّاهم فهو منهم» وكذلك جاءتٍ الأحاديث عن النَيّ (صل الله عليه 
وضسلم)::وأخير التي (ضل الله غلية وسلم) أن من ألحت قوماً خثتر 
ويّفهم ما ذكّرنا من الكتاب اله والآثار عن السلف أمور من 
فعلّها دخل في تلك الآيات. وتعرّض للوعيد بمّسيس النارء لعو ان 
مِنْ موجبات غضبه وأليم عقابه. 
أحذها: التو العام. 
الثاني: المودّةٌ والمحبّةُ الخاصة. 
الثالث: الدّكون القليل» قال تعالى: ( وَلَوْلا أَنْ تَبَينَاكَ لَقَدْ كدت تَرْكَُ 
لَيْهُمْ شَيْئاً قلِيلاً إذاً أ دَقْنَاكَ ضِعْفَ الَبَاةِ وَضِعْفَ الْمََاتِ ثُمّ لا كد 


ع 
14 2-4 


ذه الفرياء: وف شف ر لقال فق (وإذا ارش ( تك "القرويين الإجل العتالع مم الزخاع العامة ويقرق 
بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار» فذلك تزويج الأنفس". وفي رواية عنه أنه قال للناس: "ما تقولون في 
دنه اهن ره وطن لمشو درو" كروي بول م لودو قرافي لودل 
يزوج نظيره من أهل النار» ثم قرأ: ( احشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ 1". 


ا 


[ اد د) 
لَك عَلَيْنَا تصِيراً1 [الإسراء: /ا#1-0/]» فإذا كان هذا الخطاب لأشرفٍ 
مخلوق (صلوات الله وسلامه عليه)؛ فكيف بغير؟ ! 

الرابع: مداهنتهم ومداراتّهم, قال الله تعالى: (وَدُوا لَوْ تُذهِنُ 
فَيُدُهنونَ) [القلم: 9]. 

الخامس: طاعتهم فيا يقولون وفيا يُشِيرونء كما قال تعالى: [وَلا 
نطِعْ مَنْ أَْمَنَا كَلبَهُ عَنْ كنا َنب ا كان 201 دعا 01[ الكيين: 
وقال تعالى: (وَلا نُطِعْ كل حَلَافٍ مَهِينِ [القلم: ٠١‏ 

السادس: تقريبهم في الجلوس. والدخول على أمراء الإسلام. 

الدع شاور حي الأمرن 

الثامن: استعاهُم في أمر ه ون مو لمان أي أ مر كان إمارة أو 
عمالة أو كتابة أو غير ذلك. 

التاسع: اتََاذُهم بطانةً مِنْ دون المؤمنين. 

الماع ها متيو ود تيو الدكير ل علي 

الحادي عشر: البِشَاشَةٌ لهم والطّلاقة 

الثاني عشر: الإكرامٌ العام. 

الثالث عشر: استئائهم وقد خونهم الله. 
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المت 

الرابع عشر: معاونتهم في أمورهم ولو بشيءٍ قليلء كَبَريِ القلم 
وتقريب الدّواة ليكتبوا ظلمّهم. 

السادس عشر: اتباعٌ أهوائهم 

الخافيق عشر: الرّضاء بأعالهم. والئشة مهم والتريي بزهم. 

التاسع ع عشر: ذكر ما فيه تعظيم لهم» كتسميتهم ساداتٍ وحكاء. كما 
يقال للطواغيت: السيّد فلان» أو يقال لمن يدعي علم الطب: الحكيم. 

العشروة لتكت هعم ف بديارهه: ك] قال 'ر(ضل اشاعليه وسل): 
همَنْ جَامَعَ الْمُفْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ قَهُوَمِثْلّها. 


إذا تبن هذا؛ فلا فرق في هذه الأمور بين أن يفعلّها مع أقربائه منهم 
أو مع غيرهمء كا في آية المجادلة» وحينتذٍ فالّذي يتسبّبُ بالدّفع عنهم 
حمية؛ إما بطرح نكالٍ أو دفن نقائص المسلمينء أو يُشِيرُ بكفٌ المسلمينَ 
عنهم؛ مِنْ أعظم الواليت: اللحية :للكفات .هر الرتديرة انا فقي 
وغيرهم؛ خخصوصاً المرتدّين» ينبغي أنّْ تكون الغِلظة عليهم أشدّ مِنّ 


000 


الم 

الكافر الأصليء لأنَّ هذا عادى الله على بصيرة» وعادى رسوله (صلٌّ الله 
علتسويك )بعنفا عر تطروت انكر وغاداهه و الادياتة. 

فإذا كان م أعان ظالا فته شنازكه ز:ظلمهة تكرت نمز يعي الكفاة 
والمنافقينَ على كفرهم ونفاقهم؟! 

وإذا كان مَنْ أعان ظالماً مسلا في خصومة ظَّلم عند حاكم شريكاً 
للظالم؛ فكيف بِمَنْ يعن الكمّار ويذبٌ عنهم عند الأمراء؟ ! 

وإذا كا التخر ان لون د عتتورن. اكور الناندى الوا الاين 
مالأ عل وكات شدي حب روف وي نز الاق يا ا إن الكقّار 
بالمودّة ويعلمُهم أنه يحبهم» ليواصلوه ويكرموه؟! كما نصّ على ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية (قدَّس الله روحه) وغيره. 

ولكنّ طرح التّكال» إِنْ كان عن مسلم مظلوم, فالشفاعة فيه 
والسَّعْيٌُ في إسقاطه بالرأي ونحوه حَسَنء إن كان عن مرتدٌ فلا لَعَا 
لعثرته ولا كرامة”". 

ويكفي في ذلك ما رواه أحمد والترمذي وحسّنهء وابن أبي حاتم 
والطبراني والحاكم وصحّحهء عن ابن مسعود قال: ل كانَ يومُ بَدْر 


)١(‏ لَعَاً: كلمة يُدَعَى بها للعاثر» فإذا دُعى للعاثر بأن ينهض قيل: لَعَاً لك» وإذا أرادوا الدعاء عليه قالوا: لا لَعَاً لفلان» أي 
لا أقامه الله» قال الأخطل: فلا هدى الله قيسا من ضلالتها...ولا لعاً لبني ذكوان إذ عثروا [الأمثال؛ لأبي عبيد القاسم 


ثننه 


ال 
جو بالأسر ف وقيهم الحتاترة فقال:وسول ابن (صل اللاغلية واسام): 
«ما تأمرونّ في هؤلاء الأسرى؟) فقال أبو بكر: "قومّك يا رسول الله 
وأغلافة فاستبقهم در الله يتوبٌ عليهم". وفي حديث أنس عن أحمد: 
"نرى أن تعفوٌ عنهم, وتَقَبِلَ منهم الفداء"؛ وفي حديث ابن مسعود: 
فقال عمر: "يا رسولّ الله كذَّبوكَ وأخرجوكً وقاتلوكَ؛ قَدّمهم فاضرب 
أغناقهم ٠"‏ فداغل النَيّ (ضل الله علية. وسلم) :ول يرد عليهج شيناء 
فخرج رسول الله (صلَّ الله عليه ومل) وقال: ايا أبا بكر: مََلّك مَكَلُ 
إبراهيمَ (عليه السلام) قال: [ِفَمَنْ تََعَنِي فَإِنَهُ مِن وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّتَ 
غَمُورٌ رَحِيم) [إبراهيم: عاك يا عمر كَمَثْل نوح (عليه 
السلام) قال: (رَبّ لا تَدَرْ على رض من الْكَافِرِينَ 10 [نوح: 
7 أنتم عَالَّة"'؛ فلا ينفلتنّ أحدّ منهم إلا بفداءٍ أو صَرْبٍ عنق)؛ 
فأنزلٌ الله: (مَا كَانَ لِنبِيّ أَنْ يكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَى يُنْخِنَ في الأزض) 


[الأنفال: /717]» الآبتين» مختصراً. 


)١(‏ عال يَعيلٌ عَيْلاَ وعَيْلَة: افتقرٌ ومنه قوله تعالى: (وَوَجَدكَ عائلاً فَأَغْنى)» أي: ووجدك فقيراً فأزال عنكٌ الفقر» ومنه 
الحديث: «أنْ تَدَعَ وَرَلَكَ أَغْياءَ خيد من أن تتركهم عالَة يَتَكَمُفُون الناسّ»؛ وعالةٌ: أي فقراء [تاج العروس] ومناسبة 
قول الي (صلَّ الله عليه وسلَّم) للصحابة (أنتم عالة-أنتم فقراء) هي أنهم كانوا بأمسٌ الحاجة للمال الذي 
سيحصلون عليه مِنْ فداء الأسرىء والله أعلم. 
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الم 
وفي حديث أنس: فأنزل الله: [لَوْلا كتَابٌ مِنّ الله سَبَّقَ [الأنفال: 
8 الآية» وفي حديث ابن عمرٌ عند أبي تُعيم: فلقيَ رسولٌ الله (صلّ الله 
عليه وسلّم) عمرٌ فقال: «كادَ أنْ يُصيبنا في خلافك شّراء وني رواية عنه 
-عند ابن المنذر وابن مردويه- فقالٌ رسولٌ الله (صلٌّ الله عليه وسلّم): 
«إِنْ كاد لَيمسّنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ عظيمء ولو نزلٌ عذابٌ ما 
أفلت )الا عم ): 
فإذا كانَ هذا في رأي الصَّدَّيق (رضي الله عنه)» الذي اجتهدَ فيه 
وتصّحٌ لله ورسوله (صلٌّ الله عليه وسلَّم)؛ فما ظنك بِمَنْ يفعل ذلك مع 
قريبه حميةً دنيوية» لا لغرض دين ولا يقصدٌ وجة الله بذلك؛ بل لا يقصد 
إلا الدنيا؟ ! 


إن قيل: فالبيُ (صلّ الله عليه وسلّم) لم يذمّ أبا بكر على التشبيه» بل 
شبّهّهُ بإبراهيم وعيسى وميكائيل (عليهم السلام) وشبّه عمر بجبريل 
ولو ونرسى (علنوم النيلذه)؟ 

قبل المراذ التقمية'ق المؤافقة اق أأهل اللّن والرعةه لاق خصوصن 
هذه المسألة» فإنّ الصواب فيها مع عمر قطعاً بكتاب الله ومع ذلك توعّد 
لله في أخذ الفداء بالعذاب, لولا ما سبق مِنْ كتاب الله أنه رأيٌ للصدّيق 


(رضي الله عنه) اجتهدَ فيه؛ فكيف بِمَنْ ينصح لهم» ويرفق بهم» ويرى 
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الم 

الكففّ عن القتال» ويُشير بإسقاط التكال عنهم مِنْ غير مسوّغ شرعي. 
بل لمجرد المحبة الدنيوية؟! 

وأما مَنْ يُشِيدُ بكفٌ المسلمينَ عنهم, فإِن كان مرادُه بذلك تأليقَهم 
على الدخول في الإسلام» أو دخلوا فيه» أو واعدوه بالدخول فيه عن 
قريب» وكانت المصلحة في تركهم قليلء ونحوه؛ يجوز ذلكء وإِنْ كان 
المراد به أن لا يتعرّض المسلمونً لهم بشيء, لا بقتال ولا نكال وإغلاظ 
ونحو ذلك؛ فهو مِنْ أعظم أعوانهم. وقد حصلث له موالاتهم مع بُعْد 
الدّيار وتباعد الأقطار» كما قيل: 

سَهِمٌ أصاب وراميه بذي سَلَّم...مَنْ بالعراق لقد أبعدتٌ مَرمَاك”" 

ناوا العلا ساس سي الم إن كانو اعرد رو نية اعد 
الفقهاء مخطىٌ آثم. لأنه يجب على المرتد ضمان ما أتلفه للمسلمين في حال 
لدم خصوصاً مَنّْ تكرّرت فنه الرٌدَّة مراراء فإنه لآ يقصد يذلك في هذا 
الزمان إلا الإغارة والنهب لا غير» فترك ذلك له مِنْ أعظم المعاونة على 
الإثم والعدوان؛ ولهذا لَّ) صارٌ هذا أمراً سائغاً عند بعض الناس. 


انفتتحث للبِدُوَانِ”" أبوابٌ الرّدَّة وأتوها مُهْطِعِين مِنْ كل وّجهء ولو كان 


)١(‏ مَكَلْ يُضربٌ لبعد المسافة» و(ذو سَكَمَ) منطقة بالحجاز في الجزيرة العربية. 
(0) الْبدْوَان: هم البدو. 
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هذا مصلحة في بعض الأوقات رآها بعض الأمراء» فلا يجبٌ طَرّدْ ذلك 


لكل أحدٍ في كلّ زمان”"» فاعلم ذلك. 


)١(‏ الطَّردُ هنا بمعنى: التّتابع والاستمرار» فقولّك: اطَرَدَ الثية: أي تَبِعَ بعضّه بعضاًء وَاطَّردَ الكلامٌ: إذا تتاع وَالْمطّرد 
هو المتتابع [لسان العرب]» وعبارة (لا يجب طرد ذلك لكل أحد) قصدّ منها الشيخ: لا يجب سحبٌ ذلك الحكم 
السابق لكل حالة في كل زمان بإطلاق. 


0) 


لت د] 
فصل 
وأما قول السائل: هل يكونْ هذا موالاة نفاق؟ أم يكون كفراً؟ 
فالجواب: إِنْ كانت الموالاةٌ مع مُساكنتهم في ديارهم؛ والخروج معهم 
في قتاهمء اسار عاد عر ين 
وَمَنْ يتَوَكُمْ مِنْكُمْ فَإنّهُ ٠‏ مِنْهُمْ) [المائدة: »]10١‏ وقال تعالى: 5 قَلَ لك 
عَلَيكُمْ في الْكِتَاب أَنْ إَ سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْفَرَ بها و 030 قَلا 
عدوا معو حت يخُوضُوا في حيبت عر كك إذا يذه ) [التساء” 
ا 0 
200 وقال: «إِْ بَريِءٌ مِنْ كّ -3 قم 17 00 
امم رِكِينَ) رواهما أبو داود. ْ 
وإِنْ كانت الموالاة ل هم وهو في ديار الإسلام إذا قدِموا عليهم؛ و 
ذلك؛ فهذا عاص آثمٌ متعرّض للوعيد. 
وإِنْ كانت موالاتهم لأجل دنياهم؛ يجبُ عليه مِنّ التعزير بالمَجُر 


والآدب ونحوه ما جر أمقاله7 2 


)١(‏ من الضروري التنبيه على وجود طبعة ورقية من كتاب أوثق عرى الإيهان طبعتها ونشرتها دارٌ القاسم بالدَّمّام 
والطبعة متداوّلة في مواقع الإنترنيت مصوّرة بصيغة (001)» وقد ورد فيها خطأ فاحش» ففي الصفحة (549) منها جاء 
ما نصه: "وإِنْ كانت موالاثهم لأجل دينهم؛ يِب عليه مِنَّ التعزير بِاحَجْر والأدب ونحوه ما يَرْجر أمثاله". وحاشا 
سليل التوحيد الخالص الشيخ سليمان أنْ يُنسب إليه مثل هذا الكلام؛ وهو الذي قَتلّ شهيداً -كما نحسبه- من أجل 
والاقة للم ودين ومعاداته للمرتدية: 


20 


ا[ اضهضتالظم) 

وإِنْ كانت الموالاة لأجل دينهم؛ فهو مثا ا نوها لني 

! 

مِنّ المحبة في قلبه» وإلّا فلو كان يُبَغِضُهم في الله ويعاديهم؛ لَكَانَ أ 
لِعَينهِ ما يُسخِطُّهِمء ولكنْ كما قال ابن القيم: 


عمو 


تحب أعداء الحبيب وتدّعى.. خا له» .ما ذاك في إمكان 


وأما قول السائل: فإِنْ كان ما يقدرٌ مِنْ نفسه أنْ يتلمّظ بتكفيرهم 
وسبّهم, ما حكمه؟ 

فالجواب: لا يخلو ذلك عن أنْ يكونَ شاكّاً في كفرهم أو جاهلاً به 
أو يُقرٌ بأئَّم كَمَرَةٌ هُمْ وأشباههمء ولكن لا يَقَدِرٌ على مواجهتهم 
وتكفيرهمء أو يقول: أقولٌ: غيدهم كافرء لا أقول إنهم كفار. 

فإِنْ كان شاكّاً في كفرهم أو جاهلاً بكفرهم؛ بيَّنتَ له الأدلّة مِنْ 
كتاب الله وسنة رسوله (صلّ لله عليه وسلّم) على كفرهم: فإِنْ شكٌ بعد 
ذلك أو تردَّد؛ فإنه كافرٌ بإجماع العلماء على: (أَنَّ مَنْ شك في كُفرِ الكافر 


فهو كافر). 


)15( 


العم 
وإنْ كان يُقِرٌ بكفرهم. ولا يقدرٌ على مواجهتهم بتكفيرهم؛ فهو 
مداهرٌ لهم ويدخل في قوله تعالى: [ِوَدُوا لَوْ تُدَهِنُ قَيُدْهِنُونَ) [القلم: 
4 وله حكم أمثاله مِنْ أهل الذنوب. 
وإن كاد يفول أفول؛ غيرُهم كفارء ولا أقول هم كفار؛ فهذا حكمٌ 
منه بإسلامهم, إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام» فإنْ لم يكونوا كفاراً 
فهم مسلمون؟ وحينئذٍ قَمَنْ سَمَّى الكُفرَ إسلاماً أو سمّى الكمّار مسلمينَ 
فهو كافر» فيكون هذا كافراً. 


وأما قوله: إذا عرفت هذا منّ إنسانٍ ماذا يجب عليك؟ 

فالحوات؟ عيث علياف أن تتصحعه ؛.وتدهوه إل الله سنيخانه واتعال: 
ونَعَرّقَه قبييحَ ما ارتكبه؛ فإنْ تاب فهذا هو المطلوبء وإِن أصرّ وعاندٌ فله 
حكمٌ ما ارتكبّة: إن كان كفراً فكافر» وإن كان معصية أو إثم)ً فعاص آثم» 
يجب الإنكاز عليه وتأديبه» وهجرٌه وإبعاده حتى يتوبء وقد هجر التي 
6 لله عليه وسلّم) مَنْ تخلف عنْ غزوة واحدة» ونبى عن كلامهم 
والسلام عليهم؛ فكيف بِمَنْ يوالي الكمّار ويُظهر لهم المودة؟ ! 

إن قيل: ما ذكرثم مِنّ الآياتٍ والأحاديثٍ والآثار مُعَارَضُ بقوله 
تعال: لا ينام لحن اين بَياوُم في لين وك وتم من 
دِبَارِكُمْ أن تَمُوَهُمْ وَتُفُسِطُوا إِلَبْهِمْ إِنْ الله حب القُسِطِينَ * إنَّا يَنْهَاكُمْ الله 


فلن 


الحم 
عن لين مكلمع في الثين وأغوجركم ون واكم هوا عل 
ا ل ا ا 0ك 
4]. 
فدلّتِ الآباثُ على أنَّ بِنّ ضَعَمَةِ الكمّارٍ لا بأسّ به إذا لم يكن مع 
ولايتهم. بل عداوتهم. 
وكذلك الصحابة» الّذِين تكلّموا في مالك بن الدَّخْشّمء وقال 
هن "تساف" فقال وسبول الله الأضل عليه )10ل تراة 
د َالَ لا إِلَه إِلّا الله يُرِيدُ بذَِكَ وَجْهَ الله اناه ين لكا نض يدينه 


2 
9 بس ّمه 


للمنافقين فقال: «قَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَ عَلَ النَّارِ مَنْ قَالَ ا إِلَه إِلّا الله يَبْتَضي 
بِذَلِكٌ وَجْهَ الله» أو كا قال» فهو في البخاري ومعناه في مسلم. 

ذكلالك اا الفيحارةونك ١‏ الامعاشتون ديد اللدون يون اللا 
بن ا ولم ينقل عنهم عداوتهم والغضب عليهم وإظهازٌ العَبوسَّة في 
وجوههم ونحو ذلك. 

فالجواب: أما قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الَّذِين لم يقاتلوكم في 
الدين) الآية فإنَّ معناها: أن الله لا ينهى المؤمنينَ عن بِرٌّ مَنْ لم يقاتلهم مِنّ 
الضعفاء والمساكين (كالنساء والصبيان) في أمر الدنياء كإعطائهم إذا 
لوكو تملك 


وه 
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ال 

وأما موالائهم ومحبتهم وإكرامُهم؛ فلم يرخص الله تعالى في ذلك. بل 
0 في موالاة الكناويى النيوف و التسا رك وكاتوا أه] ون تسق 

فى :اللي (قيل عليه وسلم) عن داهو بالقالام والتوسعة فى 
الطريق» وقال: «لا تَبْدَووا الْبَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام وَإذَا لَقِيتَمُوهُمْ في 
طَرِيق فَاضْطِرُوهُمْ إل فق" وويفكةا فال العامة 

فأما الكافر الحربيء والمرتد» فأين الرخصة في شيء مِنْ ذلك؟! 

الذالط عل اد هلم البو اماد وتمجرهم ابن تبن. 

وقال غيرّه من المفسرين: هِذة أيفيا رحمة منه لهم -أي للمؤمنين- 
الكدوهم وعذهو فق العداوة حيت رحن كلع فى عطلة من 1 اهز 
بقتال المسلمين وإخراجهم من ديارهم. 

وقبل: أراد هم خزاعة» وكانوا صا حوا رسولٌ الله (صلّ الله عليه 
وملم) فل آنالا يقائلوة ولا تنتو عليه 

وغ غاه كتهو الديق اطتوا تماكة ول ينا خزوا: 

وقيل: هم النساء والصبيان. 


() رواه البخاري ومسلم. 


)17( 


الم 

وعن قتادة: تَسَخَنْها آيةٌ القتال. انتهى”"» يعني قوله: [فَافَمْلُوا 
الكترقة ع وع تقرف | [الوسيم 

وهذه الآية -على ما ترى- قيل: إغها منسوخة كا قال قتادة» وقيل: 
إنها في النساء والصبيان خاصة» وقيل: هي في مَنْ أسلم ول يباجر؛ 
فيجورٌ برهم بإعطائهم ٠‏ مِن متاع الدنيا. 

فأين في الآية ما يذل على جواز موالاة كدان وَالوتدية و محبتهم 
والقيام معهم في كل وجه؟! 


والجواب عن حديث مالك بن الدخشم: أن مالك بن الدخشم ممّن 
شَهِدَ بدرء وقد جاء في الصحيح أنَّ الله تعالى قال لأهل بدر: «اعْمَلُوا ما 
شِنْتَمْ فَقَدْ غَمَرتَ لكه0". 

وليس بأعظم مِنْ قصة حاطب بن أب بلتعة» لما كتب إلى المشركين 
برهم بمسير رسول الله (صل الله عليه وسلم)؛ فهذا جَس مِنْ حاطب. 

وقد تنازع العلماء في قتل الجاسوس المسلمء ولم ب يكن ذلك دليلا عل 
جواز مكاتة امقر كين باسواز السلمين: 


(1) شين الكناف: 


() رواه البخاري ومسلم. 
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كذلك حديث مالك لا يدل على أنْ مجالسة المنافقينَ ونصيحتهم أمرٌ 
جائزء لكنّْ يقال -والله أعلم -: (هذا ذنتٌ كف بشهوده فذراء كك كم 
ذنن عاطيه ذلك ): 


والجواب عن أمر عبد الله بن عبد الله بن أبي: أنَّ عبد الله بن عبد الله 
له الأيام البيض» والعداوة الظاهرة لأبيه عبد الله بن أَبي» ما لا يخفى على 
أخويز اهل الغلم خدى أنه استاذن:رسول الله (ضل الله«عليه:وسل) 
في قتله» فلم يأذنْ له رسونٌ الله (صلّ الله عليه وسلَّم)؛ فكيف يحتجٌ أحدٌ 
ا لا دليل فيه لقوله؟! بل هو على نقيض مقصوده أولى والله أعلم. 


لكك 


العم 
خاتمة 
في فضل الحبٌ في الله تعالى 
قال الله تعال: (الْأخِلَاءُ يَوْمَي بَمْضْهُمْ بض عَدُوٌ إِلَّا الْمْتَقِينَ) 
[الزخرف: 717]» وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَعَض الظَالدِعَل يَدَيْهِيَقُولُ يا يني 
لخَذْثْ مَعّ الرَشُولٍ سيلا * : َاوَيْلَئ تت 1 أذ فُلانا حلبلا : * لَقَدَ 
اماق عَنِ الذّكْرِ بَعْدَ إِذ جَاءَقِ وَكَانَ 'السَبْطَان للإِنْسَانٍ دوك 1 
[الفرقان: /76-71]: فهذا شأنْ كلّ محبِّ في الدنيا على غير طاعة الله. 
وعن أنس (رضي الله عنه) عن الب (صلّ الله عليه وسلّم) قال: 
«ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيّان: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌّ إِلَيْه 
ينا اهما وَمَنْ أَحَبَّ عَبْداً لا نيه إلا لله وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ في الْكُفْرِ 
َعْدَ د أَنْقَذَهُ الله منْهُ ك] يَكْرَهُ أن يُلْقَى في النّارا رواه البخاري ومسلم. 
وغن أن غريزة (رعئ اشداعه) عن الي (صل الله عليه بوسل): 
إن الله تَحَالَ يفول يوم القِيَامَةِ: أيْنَ الحا ون بجَلالي؟ الِيَومَ اميق 
ظِلِ يو ْم لاظِلٌ إلا ظِلّ) رواه مسلم. 
وعن أب هريرة و 6 أن 2 


ا يي ا 5 

ُ في قريّة أخرّى. فَأَرْصَدَ الله تَعَالَ عَلَ مَدْ 0 لى عَله 

00 عه اد 2 ع 

قَالَ 0 ا لي 


بيه 


أوثق عرى [ أ عرى السام ) 
و 


الله إلَيْكٌ بَأَنْ الله قَدْ أَحَبَّكَ م أحبَيتة فبه) رواه مسلم. 

المَدْرَجَة: الطريق. وتَرَمَا: أي تقومٌ بها وتسعى في صلاحها. 

وعن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) قال: سمعتٌ رسول الله (صلّ 
الله عليه وسلّم) يقول: «قَالَ الله تَعَالَ: وَجَبَتْ حَحَبي لِلْمْتَحَابّين ف 
وَالمُتَجَالِسِينَ يه وَالمُتَرَاوِرِينَ ف وَالمُتَبَاِِنَ يّ» رواه مالك 
ساد صحع. 

وغفة أبعنا فال سينة روسول الترفل اهرك وسك اايقول: 
«قَالَ الله عَرَّ و اليك رن ف جَلال 2 مَتَابير من نور يَعْبِطْهُمُ 
الوك والخهداءادوواة الارفدي وفا نفعت صعصم: 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسولٌ الله (صلّ الله عليه 
وسلّم): «إنَّ مِنْ عِبّاد الله عبَادا ليسا بِأنْييَاء يَخِْطُهُمْ الْنبياء وَالحْكيَاف 
قل : ل م ج؟ قال: هُمْ قوم تحَابُوا بور الله» منْ خَيْرِ أَرْحَام 


حل 


ول أنسَاب» وجوه ور عل مكار يور لأجافُوة ا تحاف اتا 

لوج سول لك م 02 7 2 مر ع م َه > )هه 

وَلاَ يحْرَنُونَ إذَا حَرِنَ النّآسء ثم قَرَأ: (ألا إِنْ أُوْليَاءَ الله لا حَوْفَ عَلَيْهِمْ 
وى لمستر 


لك 2 لب وان عاق إروار جد نان فح زد ذا انظ 


001 


أوثق عرى ل أ عرى السام ) 


وعن أب أمامة (رضي الله عنه) قال: قال رسولٌ الله (صلّ الله عليه 


هه 


2 6 


وسلّم): 58 لله عِبّادا جُلِسُهُمْ يَوْمَ القِيّامَةِ على مَنَابرَ من نؤْر» وَيَعْشسَى 
وخرمق اراي نه بعتا اتكلائق انررواء الطبران شعاد 


يف 


وعنه أيضاًء عن الب (صل الله عليه وسلَّم) قال: (إنَّ في انه َحُمُدا 


ار 
اماه سا 2 


ا ا 5-5 مُمنَحَد نْضِيء ك) يضِيِءْ 
الْكَوْكَبُ الدّرّي)»» قُلْنا با رَشول القن يتكنها؟ قال" «الْمُتَحَابُونَ في 
الله عر 0 ا ف الله عر 5 وَالْمُتَلاقَونَ ف الله عر 
وَجَل) رادا د 

ف نا مامة (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله (صلَّ الله عليه عنما 
قال: «مَنْ أحَبّ لله وَأَبِعَض لله وَأَعْطى لله وَمَنَمّ لله؛ فَقَِ استكمل 
الإيهان» رواه أبو داود. 

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: جاءَ رجل إلى رسول الله 
(صلَّ الله عليه وسلّم) فقال: يا رسول الله» كيف ترى في رجل أحبّ 
قوماً ولم يلحق بهم؟ فقال رسولٌ الله (صلٌ الله عليه وسلّم): «المرٌ مَعْ 
مَنْ أحَب) رواه البخاري ومسلم. 


020 


أوثق عرى ل أ عرى السام ) 


م 
ه لل 8 يه 


وعن أبي الدّرداء (رضي الله عنه) يرفعه”") فال ا 2 
تَحَابًا في الله تعالى بظهر العَيب إلا كان أَحَبّهما إلى الله تعالى أشدّهما خب 
لصاحبه» رواه الطبراني بإسنادٍ جيد. 

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قل رسول الله (صلّ الله عليه 
ويل )!الاق يضام اللا كاه ملا ره الإمَامُ الْعَاوِل 
وتإناننا يفاد رَبْه دكن نلا شار ول مايا له وَرَجَلآنِ تَحَاب 
في الله» اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وََمَرَّهَا عَلَيّه. ..» الحديث. رواه البخاري ومسلم. 

وعن معاذ بن أنس (رضي الله عنه) أنه سألّ رسول الله (صلَّ الله 
عليه وسلّم) عن أفضل الإيهان؟ قال: «أنْ 


م 


نع انه قفن للا رجور 
لِسَائَكَ في ذكر الله»» قال: وهاذا وسو ل الله ؟ قال: «وَأَنْ نب لِلنّاس مَا 
لي كْرَهَ َم مَا نَكْرَهُ لِتَفسِكٌ) وداه اين 


فليتأمّل اناصح لتفينه هذه الأحاديث الصحيحة. المتواردة على 
وتيرة واحدة» في خصوص هذه المسألة التى هي: (الحبٌ في الله والبغضض 
في الله)» الذي لا يَعُذَّه أكثرٌ النّآس عملاً صالحاً فضلاً عن كونه يعتقدٌ أنه 


(1) يعني إل انين (صل الله عليه وسلّم). 


02 


ا ] 
مِنْ أفضل الأعمال الصالحة» فضلاً عن كونه يعتقد أنه مِنْ فرائض 
الأعيانء فالله المستعان. 

وضل اللاغل عكلوو آله وصحيه وسله #بلها 


ماع ماع ماه 
2 


انتهى كلام الشيخ سليهان ( رحمه اللّه) 
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3 وسيف ينصر 
كتابٌ يهدي, وسي 


مطابع الدوقخ الإسلامين 


ذوعن + ام 


